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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

عندما كانت المزايدات تتصدر المشهد 
فــي اجــتــمــاعــات الــلــجــان الــنــيــابــيــة في 
آذار الماضي بشأن سلفة الكهرباء، لم 
سبّبه هذه 

ُ
يكن أحد يهتم لما يمكن أن ت

المزايدات. الصراع السياسي كان أولى 
من إيصال الكهرباء للناس. »القوات« 
ــــاص، ومــن  ــي« بــشــكــل خـ ــراكــ ــتــ و»الاشــ
أمـــل« و»المــســتــقــبــل«،  خلفهما »حــركــة 
وقـــفـــوا ســــداً مــنــيــعــا فـــي وجــــه اقـــتـــراح 
ل 

ّ
القانون الذي تقدّم به نواب من تكت

لــبــنــان الـــقـــوي لإعـــطـــاء ســلــفــة خــزيــنــة 
لــكــهــربــاء لــبــنــان بــقــيــمــة 1500 مــلــيــار 
لـــيـــرة. لــكــن تــحــت ضــغــط الـــخـــوف من 
معمل  حينها  تــوقــف  بعدما  العتمة، 
ــاج لـــعـــدم تــوافــر  ــتــ الـــزهـــرانـــي عـــن الإنــ
ر وزير الطاقة 

ّ
المحروقات، وبعدما حذ

حينها من إطفاء كل المعامل في نهاية 
أقر المجلس  الفيول،  لم يؤمن  إذا  آذار 
تزيد  لا  النيابي، على مضض، سلفة 
عــلــى 300 مــلــيــار لـــيـــرة. كـــان الــتــهــديــد 
لــن يــوافــق على  صريحاً بــأن المجلس 

وحــتــى مــع اعــتــمــاد المــصــرف التقنين 
المــــازوت، بالتالي  فــي فتح اعــتــمــادات 
قبل  مــن  قاسياً  تقنيناً  ذلــك  انــعــكــاس 
بالإمكان مضاعفة  كان  فقد  المولدات، 
معدل التغذية لو أعطى المبالغ نفسها 

لكهرباء لبنان.
الكهرباء من الأمــوال،  - تأثير حرمان 
ــهــــاك أمــــــوال  ــتــ ــم يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى اســ ــ لـ
بــل طال  المــــازوت،  مصرف لبنان على 
ــنـــاس والمــشــتــركــن  بــشــكــل أســـاســـي الـ
في المولدات. هؤلاء تضاعفت فاتورة 
المولد لديهم عشرة أضعاف ومرشحة 
لتصل إلى عشرين ضعفاً. فقد وصل 
ــــى 213  إلـ الــكــيــلــو واط ســـابـــقـــا  ســـعـــر 
ليرة، وقبل تخفيض الدعم كان معدل 
إلــى 2000  ألــف ليرة، ثم ارتفع  السعر 
لــيــرة عــلــى ســعــر 3900 لــيــرة لــلــدولار، 
ــذا الــشــهــر  ــ ــتـــوقـــع أن يــتــضــاعــف هـ ويـ
بــعــدمــا صـــار الــدعــم عــلــى 8000 لــيــرة، 
ويمكن أن يصل إلى عشرة آلاف ليرة 

ربما في حال رفع الدعم بالكامل.
وبــحــســب مــا ورد فــي خــطــة الكهرباء 
الدولي،  البنك  أعدّها  بدراسات  ربطاً 
فإن اللبنانيين يتكلفون حوالي مليار 
المــولــدات  على  سنوياً  أمــيــركــي  دولار 
الخاصة لكل ألف ميغاوات ساعة غير 
مــنــتــجــة مـــن مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان. 
قارب 3000 

ُ
ومع افتراض أن الحاجة ت

مـــيـــغـــاواط، كـــانـــت المــــولــــدات الــخــاصــة 
تــؤمــن بــالــحــد الأدنــــى ألــفــي مــيــغــاواط 
مــنــهــا، فـــإن الــخــســارة تــقــارب ملياري 
افــتــراض أن  دولار سنوياً. وحتى مــع 
الــتــقــنــن الــــذي لــجــأت إلــيــه المـــولـــدات، 
أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى 1000 
ــارة الــســنــويــة  مـــيـــغـــاواط، فــــإن الـــخـــسـ
يــســهــم مــصــرف  مــلــيــار دولار،  تــبــقــى 
لـــبـــنـــان فــــي جـــــزء كــبــيــر مــنــهــا )ســعــر 

المازوت(.
- حــرمــان كــهــربــاء لــبــنــان مــن الأمــــوال، 
المشتركين  تكليف  فــي  فقط  يسهم  لــم 
ــــدات أمــــــوالًا بــاهــظــة، فــالأثــر 

ّ
فـــي المــــول

الأكــــــبــــــر كــــــــان عــــلــــى الاقــــــتــــــصــــــاد. كــل 
الــقــطــاعــات أصــابــهــا الــشــلــل مــن جــراء 
انقطاع الكهرباء. الاستشفاء والزراعة 
ــدمــــات… وغــيــرهــا  ــخــ والـــصـــنـــاعـــة والــ
ــريـــص عــلــى  الـــكـــثـــيـــر. الــــافــــت أن الـــحـ
ــيـــاطـــات، هـــو الـــــذي حــــرم الــبــلــد  ــتـ الاحـ
ــي كـــان  ــتــ ــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة الــ ــن الــ ــ مـ
السياحي.  الــقــطــاع  يؤمنها  أن  يمكن 
فـــكـــل المـــــؤشـــــرات تــــؤكــــد أنـــــه ســيــكــون 
واعــــــداً )ارتــــفــــاع كــبــيــر فـــي حـــجـــوزات 
ــــران والــــــفــــــنــــــادق(. فــــفــــي بــــدايــــة  ــيـ ــ ــــطـ الـ
المـــــــوســـــــم، وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي حــــــزيــــــران، 
والمــحــروقــات،  الكهرباء  أزمــة  تفاقمت 
قــفــلــت الكثير 

ُ
فــانــهــار قــطــاع الــنــقــل، وأ

مــن الــفــنــادق والمــطــاعــم أبــوابــهــا، فيما 
تراكمت سيارات الإيجار التي ألغيت 
حــجــوزاتــهــا لــعــدم تــوافــر الــبــنــزيــن. كل 
 ثمة من 

ً
ذلــك يبدو متعمداً. فهل فعلا

سعى إلى إيصال البلد إلى هذا الدرك؟
ــــى ورقــــــة ســـيـــاســـة قــطــاع  بـــالـــعـــودة إلـ
الــعــام 2010،  فــي  أقــرت  التي  الكهرباء 
للبنك  تقديرات  عــن   

ً
نقلا تشير،  فهي 

الدولي إلى أن »الخسارة غير المباشرة 
التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جرّاء 
عـــدم تــأمــن الــكــهــربــاء مــن قــبــل الــدولــة 
واضطرار المؤسسات إلى اللجوء إلى 
المـــولـــدات الــخــاصــة تــصــل إلـــى حــوالــي 
أميركي سنوياً لكل  ٤ مليارات دولار 
ألــف ميغاواط ساعة غير منتجة من 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان«. وإذا كانت 
المـــولـــدات تــؤمــن فــي ذلـــك الــحــن نحو 
بــعــد  فـــقـــد وصـــلـــت  ــاواط،  ــغــ ــيــ مــ  1000
الأمـــوال،  مــن  لبنان  كــهــربــاء  حرمانها 
أن تنخفض  قبل  ألفي ميغاواط،  إلــى 
ألــف ميغاواط  إلــى  التقنين  مــن جـــرّاء 
مـــجـــدداً، بــمــا يــعــنــي أن الــحــرص على 
الاحــتــيــاطــات،  مــن  مــلــيــون دولار   800
دولار  مليارات   4 الأدنـــى  بالحد  ف 

ّ
كل

تــأتــي الــعــرقــلــة هـــذه المـــرة مــن مصرف 
لــبــنــان، الـــذي رفـــض صــرفــهــا مــن دون 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة 
ــن رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة ومــجــلــس  مــ
الكهرباء عبر  لتغطية سلفة  الـــوزراء، 
ــن المــــصــــرف بــالــعــمــات  الاقـــــتـــــراض مــ
الأجــنــبــيــة. كــــان ذلــــك فـــي الــســابــع من 
ــران، وكـــــانـــــت حـــيـــنـــهـــا وصـــلـــت  ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ
ــدلًا من  ــ الــتــغــذيــة إلـــى الــحــضــيــض. وبـ
تأمين الدولارات لكهرباء لبنان، وهي 
حاجتها  عــلــى  تحصل  أن  يمكنها  لا 
مــن مصرف  إلا  الأجــنــبــيــة  العملة  مــن 
الـــدولـــة، فــقــد ذهـــب المــصــرف إلـــى دعــم 
تمتهن  كانت  التي  المحروقات،  مافيا 
الـــتـــخـــزيـــن وتــــحــــرم الــــنــــاس حـــتـــى مــن 
دات، والتي كان أحد أبرز 

ّ
كهرباء المول

أعضائها إبراهيم الصقر، الذي ضبط 
ــه مــــخــــزون اســـتـــراتـــيـــجـــي عــجــزت  لـــديـ
ــراً، ســـوى  ــريــ ــبــ ــوات أن تـــجـــد لــــه تــ ــ ــقـ ــ الـ
السعي إلى اللعب على الوتر الطائفي، 

لتبرير فعلة أحد أبرز مموليها.
الــدعــم على سعر  وحتى عندما صــار 
ليرة، ومؤخراً على سعر 8000   3900

ليرة، لم يتغير شيء. ظلت »الكهرباء« 
مــحــرومــة مــن الــفــيــول، مــع بــارقــة أمــل 
ــيـــول  ــفـ ـــل بـــــوصـــــول الـ

ّ
وحـــــيـــــدة تـــتـــمـــث

العراقي. لكن ذلك لا يكفي حتى لثلث 
التقنين  أن  مــا يعني  المــعــامــل،  حــاجــة 
دعم  رافــضــي  ببركة  مستمر،  الشديد 
لم  أنهم  هــؤلاء  لكن مشكلة  المؤسسة. 
يفهموا أن تأثير حجم كهرباء الدولة 

كان كارثياً على كل الصعد، ومنها:
ف حرمان كهرباء لبنان من 

ّ
- لم يُخف

طالما  لبنان،  احتياطات مصرف  هدر 
ــازوت المــــولــــدات  ــ ــ ــه اســـتـــمـــر بـــدعـــم مـ ــ أنـ
الإنتاج  كلفة  أن  من  بالرغم  الخاصة، 
فـــي هــــذه المــــولــــدات يـــزيـــد عــلــى كلفته 
فــي المــعــامــل. فــبــالــحــد الأدنــــى يحتاج 
إنتاج كل كيلو واط من المــولــدات إلى 
محروقات أكثر بـ30 في المئة من معدل 
لكن  للفيول.  مجتمعة  المعامل  حاجة 
هذا الفارق قد يزيد على 100 في المئة، 
الأكــثــر فاعلية.  قــورن بالمعامل  مــا  إذا 
فمن المعروف أن معملي صور وبعلبك 
ــثـــر اســتــهــاكــا لــلــمــحــروقــات  هــمــا الأكـ
ــرام مــــن المــــــــازوت لإنــــتــــاج كــل  ــ )300 غــ

كـــــيـــــلـــــوواط ســــــاعــــــة( ولــــــذلــــــك لا يــتــم 
تشغيلهما إلا عند الضرورة القصوى، 
ــزوق والــجــيّــة  ــ فـــي حـــن أن مــعــمــلــي الــ
ــى الــبــاخــرتــن  ــة إلــ ــافـ الـــجـــديـــديـــن، إضـ
ــثــــر فــعــالــيــة فــي  الــتــركــيــتــن هـــمـــا الأكــ
استهلاك الوقود )نحو 200 غــرام من 
الــفــيــول لإنــتــاج كــل كــيــلــوواط ســاعــة(. 
ومـــع احــتــســاب الـــفـــارق بــن ســعــر طن 
المازوت )نحو 750 دولاراً( وسعر طن 
الفيول )نحو 450 دولاراً(، ومع الأخذ 
من  الكليوواط  إنتاج  أن  الاعتبار  في 
المــولــدات يحتاج إلــى نحو 320 غراماً 
المــــازوت، تــكــون النتيجة أن سعر  مــن 
الكيلو واط في المعامل الجديدة وفي 
مقابل  سنتات،   9 إلــى  تصل  البواخر 
لــلــمــولــدات. أي أن كــل دولار  24 سنتاً 
يــحــرمــه مــصــرف لــبــنــان والــكــتــل التي 
تدعمه لكهرباء لبنان، يمكن أن يدفعه 
لــلــمــولــدات. أي أن مــن حرم  2.4 دولار 
الناس من كهرباء الدولة بحجة توفير 
800 مليون دولار من الاحتياطي إنما 
أســهــم بــاســتــهــاك مــا مــعــدّلــه ملياري 
نفسه سنوياً!  الاحــتــيــاطــي  مــن  دولار 

وقائع من جريمة حرمان »كهرباء لبنان« من الأموال:

قتل السكان وتدمير الاقتصاد واستنزاف  الاحتياطي
الطاقة هي عصب كل القطاعات الاقتصادية. ولذلك، فإن من حرم كهرباء لبنان من الأموال إنما أسهم تلقائياً في ضرب 

هذه القطاعات. نواب »القوات« و»الاشتراكي« تحديداً ادعوا البطولات عندما تمكنوا من تخفيض قيمة سلفة الخزينة 

المخصصة للمؤسسة من مليار دولار إلى 200 مليون، فكانت النتيجة المزيد من العتمة. تزامن ذلك من بداية الصيف، 

 المستشفيات والمصانع والزراعة... كانت الكلفة على 
ًَ
ما أدى إلى ضرب موسم سياحي كان واعداً. لكن الضرر طال أيضا

الاقتصاد باهظة، إذ يعتبر البنك الدولي أن كل ألف ميغاواط ساعة غير منتجة من مؤسسة كهرباء لبنان تكلف الاقتصاد 

كانت  النتيجة  فإن  لبنان،  مصرف  احتياطات  حماية  بدافع  حصل  ذلك  كل  كان  وإذا  سنوياً.  دولار  مليارات  بـ4  ر 
ّ

قد
ُ

ت خسائر 

 كلفة إنتاج الطاقة من المولدات أكثر بمرتين من 
ً
استنزاف هذه الاحتياطات على دعم غير مجد اقتصادياً واجتماعياً. أولا

كلفة إنتاجها من معامل الدولة. وثانياً دفع الناس 15 ضعفاً فارقاً في ثمن الكيلو واط المنتج من المولدات بالمقارنة 

مع ما يدفعه للمؤسسة

خبر
علم
و

ل مؤتمرها؟
ّ

»أمل« تؤج

مــن المــقــرّر عقد اجــتــمــاع للمجلس المــركــزي فــي حــركــة أمــل الــيــوم، لبحث 
نهاية  مــوعــده  الــذي يحين  للحركة  الخامس عشر  الــعــام  المؤتمر  مصير 
 
ً
أيــلــول الـــجـــاري بــعــد انــقــضــاء ثـــاث ســنــوات عــن المــؤتــمــر الــســابــق عملا
ربطاً  المؤتمر،  تأجيل  احتمال  عن  قياديون  ويتحدّث  الداخلي.  بالنظام 
»بــالأوضــاع الاقتصادية الــراهــنــة فــي الــبــاد مــن غــاء المعيشة إلــى أزمــة 

المحروقات والكهرباء التي تعيق تنظيم أنشطة مماثلة«.

ة... للمحامين!
ّ

»رشوة« بنزيني

تستمرّ أزمة البنزين بإلقاء ثقلها على سكان لبنان، إذ لا تزال الطوابير 
الحصول على  أجــل  مــن  الــوقــود  أمــام محطات  الطويلة تنتظر لساعات 
المحروقات. في المقلب الآخر، يستغل الكثير من أصحاب المحطات الأزمة 
»الــســوق  فــي  بــالــوقــود  المحسوبيات والاتــجــار  لــغــايــات شخصية. فبعد 
الـــســـوداء«، لــجــأت إحـــدى المــحــطــات فــي منطقة الــبــتــرون، إلــى تخصيص 

مكان للمحامين لتعبئة البنزين. وتبيّ أن المحطة يملكها زوج محامية 
مــرشــحــة لانــتــخــابــات نــقــابــة المــحــامــن فــي طــرابــلــس، فــقــرّر زوجــهــا دعــم 
حملتها الانتخابية بالبنزين! أحد المحامين من منطقة طرابلس والمسجّل 
على لوائح نقابة المحامين في بيروت، حاول الاستفادة من خدمة الوقود 
النقابة.  بطاقة  المحطة  على  العاملين  أحــد  منه  فطلب  المــجــانــي(،  )غــيــر 
العامل لأنه من  أنه غير مسجّل في نقابة الشمال، اعتذر منه  ولما تبيّ 

»محامي بيروت«.

بون
ّ
ون يهر

ّ
ون وعسكري

ّ
أمني

تــجــارة تهريب مطلوبين أو سوريين  نــشــاط  أمــنــيّــة عــن  كشفت مــصــادر 
مــمّــن دخـــلـــوا لــبــنــان خــلــســة، عــبــر حـــواجـــز الــجــيــش والأجــــهــــزة الأمــنــيــة. 
للركاب،  فــان  قيادة  إلــى  إن عسكريين وأمنيّين يعمدون  المــصــادر  وقالت 
يستعملونه لنقل المطلوبين أو الداخلين من المعابر الحدودية في الشمال 
إلـــى تأمين  العملية  اللبنانية. وتــهــدف  المــنــاطــق  إلـــى عـــدد مــن  والــبــقــاع، 
ليرة و300  ألــف  لقاء أسعار تتراوح بين 200  الأمنية  الحواجز  عبورهم 

ألف ليرة لكل راكب.

تقرير

ستخرج البنزين 
ُ
لماذا لا ي

من »بلوك الصقر«؟
رغـــم مــضــيّ أســبــوع كــامــل عــلــى عثور 
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
على كمية كبيرة من البنزين في عِقار 
تابع للقيادي القواتي إبراهيم الصقر 
فــي زحــلــة، ورغــــم الــحــاجــة المــاســة إلــى 
 منشآت النفط 

ّ
البنزين في السوق، فإن

الــتــابــعــة لـــــوزارة الــطــاقــة لــم تستخرج 
بــعــد ولـــو »غـــالـــون« واحــــداً مــن »بــلــوك 
ــبِــطــت المــحــروقــات 

ُ
الــصــقــر«. عــنــدمــا ض

يــوم 24 آب الفائت، قــال إحــد مالكيها، 
وهو شقيق إبراهيم الصقر، إن العقار 
يــحــوي عــلــى 38 خــزانــا تــحــت الــتــراب، 
يـــحـــوي كـــل مــنــهــا عــلــى 50 ألــــف ليتر 
ــا يــعــنــي أن المــجــمــوع  ــن الــبــنــزيــن )مــ مـ
يــصــل إلــــى مــلــيــون و900 ألــــف لــيــتــر(. 
فرع المعلومات فحص أحد الخزانات، 
إليها. وبناءً  المشار  الكمية  فيه  فوجد 
التمييزية،  العامة  النيابة  على إشارة 
ــبــــوطــــات إلــــــى مــنــشــآت  ــمــــت المــــضــ ــ

ِّ
ــل سُــ

ــيَـــت تـــحـــت حـــراســـة  ــقـ ــفـــط، فــيــمــا أبـ ــنـ الـ
أيام،  الفرع. بعد  الضاربة« في  »القوة 
ــنــــشــــآت فـــحـــوصـــا مــخــبــريــة  أجـــــــرت المــ
فتبيّ  المــضــبــوط،  الــبــنــزيــن  مــن  لعيّنة 
أنـــــــه صــــالــــح لــــاســــتــــخــــدام. وتــــقــــررت 
لاستخراج  خاصة  بشركة  الاستعانة 
يوم  المــكــان. وظهر  البنزين، ونقله من 
ــــس، حـــضـــر مـــوظـــفـــون فــــي مــنــشــآت  أمــ
الـــنـــفـــط وعـــامـــلـــون فــــي شـــركـــة خــاصــة 
غــادروا  لكنهم  المحروقات،  لاستخراج 

من دون المباشرة بعملهم.
ــآت« قـــالـــت إن أســـبـــابـــا تــقــنــيــة  ــشــ ــنــ »المــ
فيما  بــالــعــمــل.  ــرة  ــبـــاشـ المـ دون  حـــالـــت 

قــالــت مــصــادرهــا إن السبب يــعــود إلى 
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ تــجــمــهــر عـــــدد مــــن الأشـ
البنزين  بإبقاء  تطالب  رفعوا شعارات 
المضبوط »في مكانه »لأنه مُلك لزحلة«. 
وقــالــت مــصــادر أمنية إن مــن قــاد هذه 
»الــجــمــهــرة« هــي ابــنــة إبــراهــيــم الصقر، 
لافــتــة فــي الــوقــت عينه إلــى أن التجمع 
ــال دون الــبــدء بعملية  لــيــس هــو مــا حـ
ســـحـــب الـــبـــنـــزيـــن. فــبــحــســب المــــصــــادر 
منه  لِب 

ُ
ط الــذي  المتعهّد  الأمنية، خــاف 

ــزانـــات، مـــن حـــدوث  الــحــفــر لــكــشــف الـــخـ
أي خــطــأ أثــنــاء حــفــره بــواســطــة جــرافــة 
ــــو مــــا يــمــكــن أن يــتــســبــب  صـــغـــيـــرة، وهـ
وبحسب  زحــلــة.  مدينة  لعموم  بكارثة 
ــة مــن  ــيـ ــمـ ــكـ ــذه الـ ــ ــ ــال هـ ــعــ ــتــ ــيــــن، اشــ ــنــ أمــ
 ،

ً
البنزين يمكن أن يسبب انفجاراً هائلا

في  العاملين  على  أضـــراره  تقتصر  لــن 
الموقع نفسه. وقالت المصادر إن المشكلة 
هــــي فــــي أن كــــل الــــخــــزانــــات مـــطـــمـــورة 
ــتــــراب، ويــنــبــغــي الـــحـــفـــر لــلــوصــول  ــالــ بــ
ــهّــــد يـــخـــشـــى تــحــمــيــلــه  إلـــيـــهـــا، »والمــــتــــعــ

مسؤولية أي حادث يقع أثناء الحفر«.
ــى أن نـــائـــب الـــقـــوات  ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
ــيـــص، كــــــان قــد  ــقـ ــة، جـــــــورج عـ ــ ــلـ ــ ــــي زحـ فـ
قــرار  فيه  هاجم  صحافياً  مؤتمراً  عقد 
ــبـــوط. وبـــنـــاءً  ــادرة الــبــنــزيــن المـــضـ مــــصــ
على ذلــك، ربــط معنيون بالقضية بين 
تــحــرّك ابــنــة الــصــقــر أمـــس وبـــن موقف 
الــنــائــب الــقــواتــي. ولــفــتــت المــصــادر إلــى 
تــزال مجهولة،  الكمية المضبوطة لا  أن 
إذ إن تقديرها مبنيّ حصراً على إفادة 

أحد الموقوفين.

أن عملية  عــن  المــصــادر  تحدّثت  وفيما 
التخزين بدأت قبل نحو 8 أشهر، طرح 
مسؤولون رسميون أسئلة عن تواطؤ 
أمني مع الصقر، سمح له بتخزين هذه 
الــكــمــيــة. فــوضــع 38 خـــزانـــا فـــي المــوقــع 
إلــى عملية حفر ضخمة لإزالــة  يحتاج 
ــي مــتــر مــكــعــب مــن الــتــراب 

َ
أكــثــر مــن ألــف

)حمولة 90 شاحنة على الأقل(، قبل نقل 
المــوقــع )سعة  إلــى  الــخــزانــات الضخمة 
كل خزان 50 متراً مكعباً(، ثم تعبئتها 
بــالــبــنــزيــن، وهــــو مـــا يــســتــلــزم حــمــولــة 
عشرات الصهاريج، ثم طمر الخزانات. 
فهل جرت كل هذه العمليّة من دون علم 
الأجــهــزة الأمــنــيّــة، فيما »إقــامــة خيمة« 
على سطح أحد المنازل تستنفر المخافر 

وكل أجهزة الاستعلام؟

وفد أميركي في بيروت

من جهة أخرى، وصل إلى بيروت أمس 
وفــد مــن لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي بــرئــاســة 
الشرق  لشؤون  الفرعية  اللجنة  رئيس 
الأوســـــــط الـــســـيـــنـــاتـــور كـــريـــس مـــورفـــي 
وعدد من أعضاء اللجنة ومستشاريهم. 
لـــيـــومـــن، يلتقي  الــــزيــــارة  وســتــســتــمــر 
فيهما الــوفــد الـــرؤســـاء: مــيــشــال عــون، 
ــان ديــــــــاب ونــجــيــب  ــ ــسـ ــ نـــبـــيـــه بــــــري وحـ
ميقاتي، ووزيرة الدفاع وقائد الجيش. 
في  »البحث  على  الــوفــد  مهمة  وتتركّز 
ســبــل تــعــزيــز المـــســـاعـــدات إلــــى الــجــيــش 

اللبناني«.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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إقرار سلفة أخرى، بحجة رفض المس 
بأموال المودعين.

بــالــنــتــيــجــة، كـــان مــبــلــغ الــــــ200 مليون 
يفترض  الــــذي  الأخـــيـــر  الــنــفــس  دولار 
لإنــقــاذ  تستعمله  أن  لــبــنــان  بــكــهــربــاء 
ــــال الأشـــهـــر  الـــتـــغـــذيـــة، عــلــمــا أنـــهـــا خـ
ــن الـــســـنـــة تــمــكّــنــت  ــة الأولـــــــى مــ ــثـــاثـ الـ
المؤسسة من استعمال ما تبقى لها من 
سلفة العام 2020 )بسبب الانخفاض 
ــد الــــــــــذي طــــــــرأ عــــلــــى أســــعــــار  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
ــمـــدت المـــؤســـســـة إلـــى  ــد عـ ــ الـــنـــفـــط(. وقـ
الاستفادة  من  لتتمكن  الإنتاج  تقنين 
مـــن الــســلــفــة لأطــــول وقـــت مــمــكــن. كما 
ــلــت بــدفــع ثــمــن إحــــدى الــشــحــنــات 

ّ
تــكــف

مــــن أمــــوالــــهــــا، بـــعـــدمـــا جـــمـــد المــجــلــس 
الدستوري قانون السلفة للبت بطعن 
قــدمــه نـــواب »الـــقـــوات«. فــالــقــوات ظلت 
أمـــوال  السلفة بحجة حــمــايــة  تــاحــق 
اقتراح  المــودعــن من دون أن تقدم أي 
لكيفية تأمين الكهرباء للناس وكيفية 
تحقيق الإصلاح الذي تنادي به. لكن 
نهاية  فــي  السلفة  حُـــررت  بالنتيجة، 
أيـــار وأعــيــد العمل بــالــقــانــون، قبل أن 

كل دولار يحرمه مصرف لبنان لكهرباء لبنان يدفعه دولارين للمولدات )أرشيف ـ مروان طحطح(

اً على محاولة نقل البنزين المضبوط )مروان بو حيدر(
ّ

كاً احتجاجي
ّ
ابنة الصقر قادت تحر

ســنــويــا، مــن دون احــتــســاب الخسائر 
مــازوت  دعــم  بكلفة  قة 

ّ
المتعل المباشرة 

احــــتــــســــاب  دون  ومـــــــــن  ـــــــــــدات، 
ّ
المـــــــــــول

الــتــكــالــيــف الــهــائــلــة عــلــى المــشــتــركــن، 
السيطرة بعد  والتي ستصبح خارج 

رفع الدعم تماماً.
الـــافـــت أنــــه أمـــــام الــنــتــائــج الــكــارثــيــة 
الــتــي نــتــجــت مـــن عــــدم تــأمــن الــفــيــول 
ــان، لا يــــــــزال ثـــمـــة مــن  ــنــ ــبــ لـــكـــهـــربـــاء لــ
ــــراره حــرمــان  يــحــاضــر فـــي صــوابــيــة قـ
المــؤســســة مــن الأمــــــوال. وهـــو مستعد 
ــــدّم أي اقــتــراح جــديــد. 

ُ
أن يــكــرره، إذا ق

الطاقة مترددة  تــزال وزارة  ولــذلــك، لا 
في طلب أي سلفة جديدة، علماً أن أياً 
لــم يتجرأ على تقديم أي  الــنــواب  مــن 
اقــتــراح بــهــذا الــصــدد. وعــلــى مــا تؤكد 
لن  الطاقة  فــإن وزيــر  مصادر مطلعة، 
يــقــدم على أي خــطــوة قبل أن يعرض 
ــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــلـــى رئـ الـــــواقـــــع عـ
ــا اعــتــبــار أن أي سلفة  والــحــكــومــة. أمـ
ســتــكــون بـــابـــا لـــلـــهـــدر، فــلــيــس صعباً 
مــواجــهــتــه بـــــإجـــــراءات تــضــمــن أعــلــى 
درجــــات الــشــفــافــيــة، كـــأن تــقــوم الــدولــة 
ــة لـــدولـــة، كما  بــعــقــد اتــفــاقــات مــن دولــ

الـــعـــراق، أو حــتــى أن تكلف  فعلت مــع 
العقود،  مــراقــبــة تنفيذ  جــهــات دولــيــة 
أو اللجوء إلى إدارة المناقصات لشراء 
الـــفـــيـــول، أو فــــرض إجـــــراء إصــاحــات 
ــقـــاء تـــأمـــن الأمـــــــــوال، لـــكـــن أن يــكــون  لـ
الــبــديــل هــو حــرمــان البلد فقط لمجرد 
التيار  حصة  هو  الكهرباء  أن  اعتبار 
تدميرها  فــإن  بالتالي  الحر،  الوطني 
الوطني  التيار  تدمير  خــانــة  فــي  يقع 
الحر، فلن تكون تداعياته سوى المزيد 
من الانهيار الذي يطال كل اللبنانيين 
من  الاقتصاد،  إلــى  إضافة  والمقيمين، 
احــتــيــاطــات مــصــرف  يــحــمــي  أن  دون 

لبنان.

البنك الدولي: كل ألف 

ميغاواط غير منتجة 

من كهرباء لبنان تكلّف 

الاقتصاد خسائر بـ4 

مليارات دولار
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قضية

ميسم رزق

ــلــــة الــتــحــضــيــر  دخــــلــــت الـــــبـــــاد مــــرحــ
)إجـــراءً  قبِلة 

ُ
الم النيابية  للانتخابات 

ــي حـــــال لــبــنــان  (. هـــــذه هــ
ً
ــا ــيــ ــأجــ أو تــ

ح هــذه الأيــام فــوق فوهة أزمــات 
ّ
المترن

من  تتناولها  السياسية  القوى  باتت 
منظار انتخابي. فغالبية المواقف هي 
صنيعة هــذا الاســتــحــقــاق الـــذي يُــنــذِر 
بتشققات تزيد إلى الصراع السياسي 
قـــانـــون  إن  إذ  ــيـــة«،  ــفـ ــائـ »طـ تـــعـــقـــيـــدات 

الانتخاب الحالي، القائم على النسبية 
التي دعت لها معظم القوى السياسية 
باتَ محاطاً بمطالبات لتعديل بعض 
مــواده. شكل الانقسام الحالي وعمقه 
ــذه الــــقــــوى، يـــشـــي بــاســتــحــالــة  ــ بــــن هـ
ــذه الـــتـــعـــديـــات فــي  ــ الـــتـــوافـــق عـــلـــى هـ
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــفــاصــلــة عــن دعــوة 
الهيئات الناخبة، في ظل التسليم بأن 
هذه الانتخابات ستكون - على عكس 
ة أساسية في إعادة 

ّ
سابقاتها - محط

تــكــويــن الــســلــطــة وتــحــديــد الــتــوازنــات 
ــن الأحـــجـــام  ــم، بـــعـــيـــداً عــ ــكـ ــحـ داخــــــل الـ
ــات الــــتــــي انــــطــــوت عــلــيــهــا  ــفـ ــالـ ــحـ ــتـ والـ
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. فـــالأحـــداث في 
الــبــلــد مــنــذ »انــتــفــاضــة تــشــريــن« حتى 
الــيــوم، جعلت الانــتــخــابــات هــذه المــرة 
أبـــعـــاداً »وجــــوديــــة« طائفية  تــكــتــسِــب 

مــوضــع نـــقـــاش، لــكــنــهــا ســتــعــد بــروفــا 
الآن،  حتى  الــخــافــات«.  حجم  لتبيان 
يتبيّ أن كتلة »الــقــوات« التي تطالب 
بانتخابات نيابية مبكرة لا تزال على 
مــوقــفــهــا مـــن الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي، فهي 
بحسب مــصــادرهــا »تــتــمــسّــك بــه كما 
هو لأنه يؤمن صحة التمثيل«. الموقف 
نــفــســه يــتــبــنــاه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
الـــذي يُــصــر على تقسيم الــدوائــر كما 
وتقول مصادره  الحالي،  القانون  في 
أن »التيار ضد تغيير القانون، ونحن 
نـــرفـــض أي تــغــيــيــر يــتــعــلــق بــتــقــســيــم 

الدوائر والصوت التفضيلي«.
وفـــيـــمـــا يـــتـــمـــســـك حــــــزب الــــلــــه بــمــبــدأ 
اعــتــمــاد لــبــنــان دائــــرة واحــــدة، ويــؤكــد 
نواب في كتلته الانفتاح على النقاش 
في ما يتعلق بالنقاط الأخــرى، تقول 
مـــصـــادر كــتــلــة »الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« 
ــرة الــكــبــرى  ــدائــ أنــهــا ســتــركــز عــلــى »الــ
ــال »جــــرى  ــ ــكـــن فــــي حــ والـــنـــســـبـــيـــة«، لـ
ــتــــوافــــق عـــلـــى اعـــتـــمـــاد المـــحـــافـــظـــات  الــ
الخمس )الشمال، البقاع، جبل لبنان، 
انتقالية،  كمرحلة  الــجــنــوب(  بــيــروت، 
فــإن الكتلة لــن تــعــارض ذلـــك«. أمــا في 
الذي  التفضيلي  بالصوت  يتعلق  ما 
والتحرير«  »التنمية  اقــتــراح  أن  يقال 
يــهــدف فــي المــقــام الأول إلــى التخلص 
مــنــه، فتقول المــصــادر أن »المــوقــف من 
الصوت التفضيلي يتحدد وفق الآلية 
الــجــديــدة الــتــي عــلــى أســاســهــا سيتم 

اختيار الفائزين«.
ــا فــي مــا يــخــص تــيــار »المــســتــقــبــل«  أمـ
 
ً
الــــذي ســجّــل حـــضـــوراً نــيــابــيــا هــزيــا

ــقــــة لمــنــاقــشــة  ــلــــســــات الــــســــابــ فـــــي الــــجــ
قـــــــوانـــــــن الانــــــتــــــخــــــابــــــات، فـــــــا يـــــــزال 
يــتــهــرب مـــن الإجـــابـــة بــالــتــأكــيــد على 
الحكومة  لتشكيل  هــي  »الأولـــويـــة  أن 
الـــتـــي ســتــشــرف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات«. 
فيما الحزب الاشتراكي الذي يرفض 
أن  فيعتبر  بالمطلق  الحالي  الــقــانــون 
»جلسات مناقشة اقتراحات القوانين 
هـــي طــبــخــة بـــحـــص«، ويــلــمــح إلـــى أن 
»النقاش في تعديلات يهدف البعض 
مــنــهــا إلـــى تطيير الانــتــخــابــات«، في 
وقــت يلفت نــوابــه إلــى »خــطــورة هذه 
الـــجـــلـــســـات الـــتـــي شـــهـــدت اصــطــفــافــا 
بتعديلات  »القيام  من  بــدلًا  طائفياً«، 
ــبــــات الـــطـــائـــفـــيـــة  ــتــــرســ ــن الــ ــ تـــخـــفـــف مـ

للقانون الحالي«.

قانون الانتخابات على طاولة اللجان النيابية:

اصطفاف طائفي يتجدد؟
جلسة جديدة تعقِدها اللجان النيابية 

المشتركة اليوم لمناقشة اقتراحات 

قوانين الانتخابات. الجلسات السابقة 

شهدت اصطفافاً طائفياً يشي 

باستحالة الاتفاق حول تعديل عدد 

من مواد القانون النافذ، بخاصة أن 

البعض ينظر إلى الاستحقاق المقبل 

 لإعادة تكوين السلطة
ً

باعتباره مدخلا

آثـــرت مــصــادر رفيعة فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ عدم 
بري،  نبيه  الرئيس  في خطاب  ورد  ما  على  التعليق 
م 

ّ
و»احـــتـــرامـــا لمــقــام الإمــــام مــوســى الـــصـــدر، لــن نتكل

في مثل هــذه المناسبة عن مأموري الأحــراج ولا عن 
الخيال.  التي هي من نسج  المعطلة  الأثــاث  خــرافــات 
ر علينا 

ّ
ونكتفي بالقول: ليت الإمام كان معنا لكان وف

الكثير«.
رت المصادر 

ّ
وحول كلام بري عن قانون الانتخاب، ذك

بأنّ »طرحنا واضح: دولة مدنية مع لامركزية موسعة، 
يأتي معهما قانون انتخاب وفــق دوائــر كــبــرى«. أما 
المــصــادر »لا شيء  فأكدت  بالحكومة،  يتعلق  ما  في 
الحكومة هذا الأسبوع... شرط أن يترك  يمنع تأليف 
يــنــهــيــان عملهما وألا  الــرئــيــســن  ــرون  ــ الأفـــرقـــاء الآخـ
كلما  ف 

ّ
المكل الرئيس  أمــام  تعقيدات جديدة  يختلقوا 

بدا أن الأمور انتهت«.
)الأخبار(

التيار: قانون الانتخاب مع دولة 

عة
ّ

ة موس
ّ

ة ولامركزي
ّ

مدني

تقرير

 هجوماً على العهد: طلع الباشا زلمي!
ّ

بري يشن
برّي  النواب نبيه   رئيس مجلس 

ّ
شن

 
ً
هجوماً حاداً على »العهد«، مُتسائلا
الـــحـــكـــومـــة  تـــشـــكـــيـــل   »ربــــــــط 

َ
كــــــــان إن 

ت 
َ
ل هو سياسة، وإن كان

ّ
بالثلث المعط

م بحاجة إلــى مــأمــوري أحـــراج«، 
ّ
جهن

 »فـــكـــرنـــا الـــبـــاشـــا بــــاشــــا، طــلــع 
ً
قــــائــــا

ــــي«. وفـــي الـــذكـــرى الــثــالــثــة  الــبــاشــا زلمـ
ــــن لــتــغــيــيــب الـــســـيـــد مــوســى  ــعـ ــ والأربـ
بــري في كلمة  يه، حــدّد 

َ
الصدر ورفيق

ــن مـــقـــر الــــرئــــاســــة الــثــانــيــة  مـــتـــلـــفـــزة مــ
فـــي عـــن الــتــيــنــة مــوقــف »حـــركـــة أمـــل« 
ــنـــاويـــن والأوضـــــــاع  ــعـ ــن مــخــتــلــف الـ مــ
ــة الـــراهـــنـــة،  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
مــؤكــداً أن »الــحــركــة وعائلة الإمـــام لن 
الإعــانــي  والــضــغــط  للتهويل  يــذعَــنــا 
الطلب،  الــتــي تطلق غــب  والــشــائــعــات 

وكل ما يريدانه هو تحرير الإمام«.
ورأى برّي أن »هناك محاولة موصوفة 

لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، 
وعـــشـــرات المـــؤشـــرات والــظــواهــر التي 
المخطط   حيال هــذا 

ّ
الظن الــى  تدفعنا 

من،  »لمصلحة   
ً
متسائلا الشيطاني«، 

يـــعـــود الـــبـــعـــض الـــــى ســـيـــرتـــه الأولـــــى 
ــا  ــواهــ ــا عـــلـــى وتــــــر الــــفــــدرلــــة وســ ــزفــ عــ
ــا يــــقــــال فــيــهــا  ــ  مـ

ّ
ــات أقــــــــل ــ ــروحــ ــ ــن طــ ــ مـ

إنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــشــظــيــة لــبــنــان على 
والمذهبي،  الطائفي  الانقسام  محاور 
ــن الـــتـــهـــديـــد والـــتـــلـــويـــح  ولمـــصـــلـــحـــة مــ
بـــن الــفــيــنــة والأخـــــــرى بــالاســتــقــالات 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب؟ ولمــصــلــحــة من 
منتجة وعاملة  آخر مؤسسة  تعطيل 
في لبنان، ولمصلحة من تسليم أقدار 
الــلــبــنــانــيــن الـــى عــصــابــات ومــجــرمــي 
الأسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار 
ــاه  ــيـ ــاء والمـ ــربـ ــهـ ــكـ فــــي المــــحــــروقــــات والـ
تـــســـاءل »أي سياسة  كــمــا  والـــــــدواء«؟ 

ــهــــت نــفــســهــا بــنــفــســهــا  ــتــــي أنــ ـــذه الــ ــ هـ
وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية 
ولم تجرِ الانتخابات الفرعية لمجلس 
 لــم تنسَ 

ّ
 الــحــق

ّ
ها الــحــق

ّ
الـــنـــواب، لكن

ــقـــاف تــعــيــن مــــأمــــوري الأحـــــــراج «؟  إيـ
ــل الـــخـــافـــات  ــ ودعـــــــا الــــــى »تـــنـــحـــيـــة كـ
ــابــــهــــا والإســــــــــراع  ــبــ ــــت أســ ــانـ ــ ــا كـ ــمـ ــهـ مـ
بتشكيل حكومة هذا الأسبوع، جدول 
ــا تـــحـــريـــر الــلــبــنــانــيــن مــن  ــهـ ــاتـ ــويـ أولـ
أفــراداً  الــذل وأســر المحتكرين  طوابير 

وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة«.
ــة انـــفـــجـــار  ــمـ ــــى جـــريـ ــري الــ ــ وتــــطــــرق بــ
 
ً
قائلا القضائي،  والملف  بيروت  مرفأ 
ــلـــس الــنــيــابــي  ــم مــــن أن المـــجـ ــرغــ ــالــ »بــ
ــان واحــــــــداً مــن  ــ كــمــبــنــى ومـــوظـــفـــن كــ
الضحايا والمتضررين جراء الانفجار، 
كــنــا أول مــن مـــدّ يــد الــعــون إلـــى لجنة 
استقبلت  وشخصياً  الــشــهــداء،  ذوي 

ــل، وهــذا  اللجنة ثــاث مـــرات على الأقـ
أقل الواجب وأصدرنا كل التشريعات 
ــفــــظ لــــلــــشــــهــــداء وذويـــــهـــــم  الـــــتـــــي تــــحــ
ــداء الــجــيــش  ــهــ ــشــ ــقـــوقـــهـــم أســــــــوة بــ حـ
بإعادة  المتصلة  القوانين  وغيرها من 
إعمار الأحياء المتضررة«. وأكد أن »لا 
حــصــانــة لأي مــتــورط مــن رأس الــهــرم 
ونــزولًا الى أسفله، وأن الحصانة في 
وللشهداء  للقضاء  فقط  القضية  هذه 
ا وسنتعاون 

ّ
وللعدالة، وأننا قد تعاون

كمجلس نيابي مع القضاء الى أقصى 
الــحــدود ولــم نقل يوماً إننا ضــد رفع 
فقط  به  ما طالبنا   

ّ
الحصانات، وجــل

الــقــانــون«. وأضـــاف »للأسف،  تطبيق 
ــوّد فــــي لـــبـــنـــان احـــتـــراف  ــعــ ثـــمـــة مــــن تــ
ــن امــــتــــطــــاء المــــــوجــــــات الـــشـــعـــبـــويـــة  ــ فــ
النبيلة  الــقــضــايــا  عــلــى  والاســتــثــمــار 
انتخابية وسياسية  والمحقة لأهداف 

ــنــــدات  ــا تـــنـــفـــيـــذاً لأجــ ــ ــمـ ــ ــة وربـ ــيـــصـ رخـ
مــشــبــوهــة، مـــحـــاولًا تــضــيــيــع بوصلة 
وتجهيل  الــحــقــائــق  وحـــرف  التحقيق 
الفاعل. وأكد أن »المسار نحو الحقيقة 
ــد  ــقـــواعـ ــالــــخــــضــــوع لـ واضــــــــح وهـــــــو بــ
القانون والدستور بعيداً عن الضغط 
وبـــعـــيـــداً عــــن الاســــتــــفــــزاز واســتــبــاحــة 
كــرامــات الــنــاس، ســواء كانوا نواباً أو 
أو  وإداريــــن  وحاليين  سابقين  وزراء 
: »مجلس 

ً
فــي أي موقع كــانــوا«، قــائــا

الـــــنـــــواب لـــيـــس مـــجـــلـــس نـــيـــتـــرات ولا 

ـــي فــــي هـــذه 
ّ
ــراء والـــتـــجـــن ــ ــتـ ــ يـــجـــوز الافـ

القضية، والمطلوب من المحقق العدلي 
الدستور«،  مــن  بــدءاً  القوانين  تطبيق 
وتوجّه بري إلى المحقق العدلي طارق 
العدالة،  بيطار بالقول »اِسمع صوت 

لا صوت من يهمس لك أو يهتف«.
وفــــي كــلــمــتــه، دعــــا بــــري إلــــى إنــجــاز 
قــــانــــون انـــتـــخـــابـــات نـــيـــابـــيـــة خــــارج 
القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع 
فــي صــنــاعــة قــيــامــة لــبــنــان ويــؤســس 
للدخول نحو الدولة المدنية، معتبراً 
أن »مــــن كــــان يـــريـــد بــحــق الــتــخــلــص 
عليه  المنظومة،  البعض  يسمه  مما 
ــة الــــقــــبــــول بـــقـــانـــون  ــاعـ امــــتــــاك شـــجـ
للانتخابات على أساس لبنان دوائر 
انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي 
وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه 
الطوائف بعدالة، وكل طائفة تنتخب 

من يمثلها«.
وعــن سفن المــحــروقــات الإيــرانــيــة، قال 
أثــار البعض، ولأهــداف فتنوية،  »لقد 
تــســاؤلات حــول موقف حركة أمــل من 
المساعدات التي قدمت إلى اللبنانيين 
إيــران  مــن مشتقات نفطية عــن طريق 
الشقيقة، ونحن  الـــدول  مــن  أو غيرها 
نقول للقاصي والداني، إن حركة أمل 
الــتــي كــانــت ولا تـــزال مــبــتــدأ المــقــاومــة 
لــم تكن يــومــا محرجة بأي  وخــبــرهــا، 
موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد 
حرجاً بأيّ مساعدة تقدم للشعب من 
أجــــل تــمــكــيــنــه مـــن مــواجــهــة الـــظـــروف 
القاسية وخاصة من إيران أو سوريا 
ــه مــن  ــرحّــــب بــ ــم مــ ــ ــل دعـ ــ أو مـــصـــر، وكـ
فهو  الصهيوني  الــعــدو  مــن  إلا  قبلنا 

مرفوض بالمطلق«.
)الأخبار(

ومذهبية، بخاصة أن الحقيقة التي لا 
يُمكن أن يتهرب منها جزء من القوى 
لخصومهم  فتحت  ــــداث  الأحـ هـــذه  أن 
ــا، مــا  ــهـ ــعـ ــة لـــتـــقـــاســـم الــــنــــفــــوذ مـ فــــرصــ
ــــؤدي إلــــــى »تـــحـــجـــيـــم« زعــــامــــات  ــيـ ــ سـ

معينة.
إلى مجلس  السياسية  الكواليس  من 
الــنــقــاش حــول تعديل  الــنــواب، ينتقل 

ــــى مـــرحـــلـــة أكــثــر  الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي إلـ
ــيـــوم لــلــمــرة  ــة، حــيــث ســـيُـــطـــرح الـ جـــديـ
اللجان المشتركة،  الرابعة على طاولة 
ــادر نـــيـــابـــيـــة إنـــهـــا  ــ ــــصـ ــول مـ ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
الأجواء  ستكون »متشنجة« وتعكس 
ــة الــبــرلمــان. من  المــحــمــومــة خـــارج أروقــ
المـــفـــتـــرض أن تـــبـــدأ الــجــلــســة بــعــرض 
اقــتــراحــات الــقــوانــن المــقــدمــة مــن كتلة 

»الوسط  وكتلة  والتحرير«  »التنمية 
المستقل«، على أن يطرح نائب رئيس 
المــجــلــس إيــلــي الــفــرزلــي الــنــقــاط التي 
»ميغا  الـ إنشاء  ومنها:  خــاف  عليها 
الناخب  اقــتــراع يمكن  )مــراكــز  سنتر« 
 

ّ
أن يـــقـــتـــرع فــيــهــا لا فــــي مـــكـــان ســجــل
وخفض  التفضيلي،  الــصــوت  قــيــده(، 
ــاب 6 نـــــواب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ســـــن الاقـــــــتـــــــراع وانـ

يــمــثــلــون المــغــتــربــن )يـــنـــص الــقــانــون 
للمغتربين،  6 مقاعد  على تخصيص 
لــيــصــبــح عــــدد أعـــضـــاء المــجــلــس 134 
نائباً، لمــرة واحـــدة، على أن يُخصص 
لهم 6 مقاعد من أصل الـ128 نائباً في 

الانتخابات اللاحقة(.
مصادر نيابية أكدت أن »هذه النقاط 
لــيــســت هـــي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ســتــكــون 

مقالة

هيام القصيفي

ـــن 
َ
ـــر الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــطـــرف

ّ
لا يــقــتــصــر الـــتـــعـــث

ــن، أي رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
َ
المــعــلــن

بين  الخلافات  ميقاتي.  نجيب  المكلف  والرئيس 
عـــون ومــعــه رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
نبيه  الرئيس  مع  والظاهر،  منها  الباطن  باسيل، 
بـــري، تشكل بــدورهــا الــعــمــود الــفــقــري فــي عــدم 
صدور مراسيم الحكومة حتى الآن، منذ تكليف 
الحريري واعتذاره وحتى تكليف  الرئيس سعد 
في  مستمر  والجديد  القديم  والتناحر  ميقاتي. 
قانون  يــكــون  لأن  والمــرشــح  القائم  التوتر  تذكية 

الانتخاب ساحته المقبلة.
ــاب  ــخـ ــتـ ــار مــــع قــــانــــون الانـ ــيــ ــتــ ــ ــري وال ــة بــــ وقــــصــ
فقا 

ّ
والانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة قــصــة طــويــلــة، لـــم يت

على أي من تفاصيلها وبنودها منذ اليوم الأول 
لبدء التيار معركة »استعادة المقاعد المسيحية«، 
الأرثوذكسي. صحيح  القانون  وتزامناً مع طرح 
المــشــروع،  هــذا  نحو  اندفعت  المسيحية  الكتل  أن 
بــري،  فــي وجــه  التصاعدي  التيار  مــوقــف  أن  إلا 
ســـواء مــن خــال هــذا الاقــتــراح المــذكــور وفــي أي 
مشروع آخر طرح على بساط البحث من زاوية 
تحجيم حصة رئيس المجلس في المقاعد النيابية 
الطرفين  قــاعــدة  فــي  يتفاعل  استمر  المسيحية، 
وأوساطهما النيابية والشعبية. لا يوفر الفريقان 
مستترة  أو  مــبــاشــرة  رســائــل  لتوجيه  مناسبة 
الحسابات  فــي  المسيحي  الــواقــع  استثمار  حــول 
ــهــمــوه باستخدام 

ّ
الانــتــخــابــيــة. خــصــوم الــتــيــار ات

ــر مــغــدوشــة لــشــدّ الــعــصــب، وبـــري لــم يــفــوّت 
ّ
تــوت

الإمــام موسى  فرصة خطابه في ذكــرى تغييب 
الصدر ورفيقيه، للكلام عن »مأموري الأحراج«، 
ح 

ّ
لم أن  للتيار  المجلس سبق  استقالات من  وعــن 

إليها في الجلسة النيابية الأخيرة، كما في مرحلة 
تكليف الحريري للضغط عليه.

في كل مرة تحتدم فيها الخلافات بينهما، يصبح 
الانــتــخــاب معنى مختلف،  قــانــون  لــلــكــام حـــول 
ــالات ومــــفــــاوضــــات شــــاقــــة كـــمـــا حــصــل  ــ ــجـ ــ وسـ
اليوم،  الــحــال  فكيف  الحالي.  القانون  إقـــرار  قبل 
الانتخابات يعطى داخلياً وخارجياً  واستحقاق 
ع إليه، على أنه 

ّ
الكثير من الاهتمام، فيجري التطل

سيغيّر شكل المجلس وخريطة القوى السياسية 

فــيــهــا وأحــجــامــهــا. ورغــــم أن مــن المــبــكــر الــرهــان 
الــذي يحكى عنه في  على متغيرات بهذا الحجم 
ــاط الــتــغــيــيــريــة، إلا أن الاســتــحــقــاق  ــ بــعــض الأوسـ
ل تحدّياً لكل الأطــراف، في إجرائه أو 

ّ
بذاته يشك

الذي عبّر عنه عون  إرجائه. فحتى الآن، الموقف 
رسمياً هو الإصــرار على إجــراء الانتخابات في 
 لضغوط المجتمع الدولي. من دون 

ً
موعدها تلبية

 الــســاعــة، قد 
ّ

اســتــبــعــاد خــصــومــه، أنـــه حــن تــــدق
يــكــون فــي مصلحة عـــون والــتــيــار الــتــوافــق على 
تسمح  سياسية،  أثمان  لقاء  الانتخابات  إرجــاء 
أنتجته  الــذي  بالمجلس  أســوة  للمجلس  بالتمديد 
الوقت من دون  انتخابات عام 2009. وكلما مرّ 
حكومة وبقاء حكومة تصريف الأعمال، يصبح 
أنــه يمكن  الانتخابات كبيراً، رغــم  بــإجــراء  الشك 

ــــراف عــلــى إجــرائــهــا. إلا أن  لــهــذه الــحــكــومــة الإشـ
يتعلق  ما  في  وتحديداً  فعلياً،  بدأ  العكسي  العدّ 
تــعــديــات، ولا  الــى  التي تحتاج  ــواد  والمـ بالقانون 
واقتراع  الممغنطة  كالبطاقة  منها  التقنية  سيما 
الحاجة  الــى  إضــافــة  نوابهم،  وانتخاب  المغتربين 

الى الاستعداد اللوجستي لها.
لــكــن الانــتــخــابــات لــيــســت عــمــلــيــة تــقــنــيــة، ولـــو أن 
التغاضي عنها يمكن أن يكون محل طعن. فهي 
تحمل أبعاداً سياسية محض، لذا تتحول الأنظار 
الـــى الـــخـــاف بـــن بـــري والــتــيــار حـــول الــحــكــومــة 
ــقــة بــيــنــهــمــا، وكــيــف  ــن المـــلـــفـــات الــعــال وغـــيـــرهـــا مـ
الانتخاب.  قانون  في  بينهما  المواجهة  ستترجم 
وقد وضع بري أمس أسساً واضحة بعد كلامه 
العلني مرات عدة حول ضرورة تعديله. واضح أن 
التيار لن يسكت عن محاولات التعديل مهما زيّن 

بري حسناته، وهو في هذا المجال سيعيد ترتيب 
المسيحية  الكتل  مع  المبدئية  والتقاطعات  أوراقـــه 
إذا  إمـــرار أي تعديلات، ولا سيما  مــن أجــل منع 
تـــدرّجـــت الـــطـــروحـــات تــصــاعــديــا نــحــو احــتــمــال 
بــأن كــام المجتمع  بــرمّــتــه، علماً  الــقــانــون  نسف 
الــدولــي، الـــذي تــكــرر فــي لــقــاءات دبلوماسية في 
بيروت، أكد ضرورة إجراء الانتخابات بالقانون 
الحالي، كي لا تتحول مناقشته مجدداً الى حجة 

لتطيير الانتخابات.
ســيــعــيــد الـــتـــيـــار تــمــوضــعــه الـــكـــامـــل خــلــف منع 
التفافاً على ما حققه  التعديلات التي يرى فيها 
الموافقين عليه. ومع ذلك  الذي كان آخر  القانون، 
التمسك به، وسيضع بذلك  سيكون أمام تحدي 
القوى الأخرى أمام مسؤولياتها: القوى المسيحية 
ــتـــواء طـــرح الــتــعــديــات  وكــيــف ســتــعــمــل عــلــى احـ
)وهنا الكلام عن التعديلات غير التقنية المتعلقة 
وانتخاب  المغتربين  اقتراع  أو  الممغنطة  بالبطاقة 
والحزب  المستقبل  تيار  الأمــر  وكذلك  ممثليهم(، 
الآن  حتى  موقفه  وكلاهما  الاشتراكي  التقدمي 

معروف من الدعوة الى تعديل القانون.
ما هو ثابت أن التيار سيستفيد من هذه الفرصة 
ــــى الـــحـــد الأقـــصـــى، فـــي الاســتــثــمــار المــســيــحــي  ال
الداخلي وفي استنهاض قاعدته سياسياً، على 
بــعــد مــحــطــات خسائر  الــقــانــون،  تــعــديــل  خلفية 
ــدوره ســيــكــون بـــري مــرتــاحــا في  ــ مــتــاحــقــة. وبــ
بأن  علماً  معاً،  والــقــانــون  التيار  على  التصويب 
قراراً بحجم نسف القانون يعادل بأهميته قرار 
وحتى  للمجلس.  التمديد  أو  الانتخابات  إجـــراء 
الآن، كل القرارات النهائية مؤجلة لأن الإطار العام 
الذي  الأكبر  الــقــرار  انتظار  يــزال ضبابياً، في  لا 

ينتظر مصير البلد ومستقبل نظامه.
القوى المسيحية، ولا  أن تلاقيه  ع 

ّ
أنه يتوق ورغــم 

القانون  على  التعديل  رفــض  فــي  الــقــوات،  سيما 
ــالـــي، ســيــكــون لمـــوقـــف تـــيـــار المــســتــقــبــل من  الـــحـ
المسيحية  الــقــوى  تــجــاه  ــارة لافــتــة  إشـ التعديلات 
بعدما وقف »المستقبل« الى جانب بري في ملف 
الارتـــداد عليه  الحصانات، واحتمالات عــدم  رفــع 
في تعديل قانون الانتخاب كبيرة، ولا سيما أن 
تكليفه،  الحريري في معركة   عن 

ّ
يتخل لم  بري 

 عــن الــتــقــاطــع مــع رؤســــاء الــحــكــومــات 
ّ
ــم يــشــذ ولـ

السابقين في التصويب على عون وباسيل.

ي والتيار: 
ّ
بر

بعد الحكومة معركة قانون الانتخاب

انتخابات المغتربين أبرز

النقاط الخلافية بين الكتل

ي 
ّ

 رئيس مجلس النواب نبيه بر
ّ

استغل

مناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى 

 على 
ّ

 هجوم حاد
ّ

يه لشن
َ

الصدر ورفيق

خصومه في السياسة والقضاء. التزم 

بري الصمت طوال الفترة السابقة، قبل 

أن تأتي إطلالته يوم أمس على وقع 

ر 
ّ
 تعث

ّ
الخلاف بينه وبين بعبدا في عز

ملف تأليف الحكومة، والتجاذب حول 

المسار الذي يتبعه المحقق العدلي 

في قضية انفجار مرفأ بيروت، والأزمات 

الخانقة التي تحاصر اللبنانيين وما يتوالد 

عنها من توترات أمنية، تأخذ في بعض 

الأحيان طابعاً طائفياً ومذهبياً

سيعيد التيار تموضعه

 الكامل خلف منع التعديلات 

التي يرى فيها التفافاً على ما 

قه القانون
ّ

حق

لبنانلبنان
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بري لبيطار: 

اِسمع صوت العدالة،

لا صوت من يهمس

لك أو يهتف

)أرشيف ـ بلال جاويش(

)هيثم الموسوي(
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فاتن الحاج

للمرة الأولى منذ 20 عاماً، يجد المجلس 
الوطني للبحوث العلمية نفسه معنياً 
بتغطية تعليم47 طالباً، ضمن برنامج 
الذي  العامة«،  الثانوية  متفوقي  »منح 
التزم تطبيقه منذ العام الدراسي 2001 
- 2002. الرقم بدا مباغتاً للمجلس في 
لا سيما  المالية،  الاعتمادات  غياب  ظل 
ــل فـــي كــل  ــ ــ أن مــجــمــوع الــخــمــســة الأوائـ
فرع من فروع الشهادة: العلوم العامة، 
والإنـــســـانـــيـــات  الآداب  ــاة،  ــيـ ــحـ الـ ــلـــوم  عـ
ــاد، والـــــذيـــــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاجــــــتــــــمــــــاع والاقـ
يــغــطــيــهــم الــبــرنــامــج، لـــم يــكــن يــتــجــاوز 
ــي أقـــصـــى  ــ ــا، فـ ــبــ ــالــ ــابــــق 30 طــ ــي الــــســ ــ فـ
الـــ16  الجامعات  كانت  يومها،  حــالاتــه. 
المــتــعــاقــدة مـــع المــجــلــس تــتــنــافــس على 
الــدراســة  وتــوفــيــر  المتفوقين  استقطاب 
الــجــامــعــيــة المــجــانــيــة لـــهـــم، مـــع تــقــديــم 
بعضها منحة شخصية للطالب تصل 
الإدارات  إن  بل  600 دولار شهرياً.  إلــى 
الجامعية لم تكن تتردد في ذلك الحين 
من جهات ومؤسسات  الدعم  في طلب 
خــــارجــــيــــة خـــصـــيـــصـــا لمـــتـــابـــعـــة تــعــلــيــم 
رصيدها  إلــى  الكثير  يضيفون  طــاب 

التعليمي.
الــيــوم، الإمــكــانــات لــم تــعــد هــي نفسها 
ــامـــعـــات  لـــــدى مـــجـــلـــس الـــبـــحـــوث والـــجـ
ــــن الـــعـــام  ــ ــلـــى الـــــســـــواء، بـــحـــســـب الأمـ عـ
راضياً  بدا  وإن  للمجلس معين حمزة، 
عــــن الــنــتــيــجــة، لــجــهــة أن الــصــعــوبــات 
ــم تــفــرمــل الـــبـــرنـــامـــج، وأن  المــســتــجــدة لـ
الإدارات  ــع  مــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  الـــجـــهـــود 
إبـــــــداء الأخـــيـــرة  ــى  ــ إلـ الـــجـــامـــعـــيـــة، أدت 
في  القسط  كــامــل  لتغطية  اســتــعــدادهــا 

قضية

مــرحــلــة الــلــيــســانــس أو الــبــكــالــوريــوس 
في كل الاختصاصات، في وقت لم يعد 
المــجــلــس قــــادراً، كــمــا فــي الــســابــق، على 
بميزانيته  الــقــســط  هـــذا  فــي  المــســاهــمــة 
الــتــي لا تــتــجــاوز مــلــيــار و100 مــلــيــون 
لــيــرة وفــق ســعــر الــصــرف الــرســمــي، أي 
لم  الـــدولار«. وبينما  مقابل  ليرة   1500
إعطاء  في  الاستمرار  الجامعات  تلتزم 

الــتــفــاوض مع  فــإن  الشخصية،  المــنــحــة 
وزارة المال صب في اتجاه دفع مساهمة 
فـــي مـــوازنـــة المــجــلــس لتغطية  ــوزارة  ــ الــ
ــــي الـــســـنـــوات  ــــاب فـ ــطـ ــ كـــلـــفـــة تـــعـــلـــيـــم الـ
إلى  بــالــدرجــة الأولـــى، إضــافــة  السابقة 
»أنــنــا اســتــطــعــنــا أن نــرفــع قــيــمــة المبلغ 
الذي نعطيه للطلاب بعد السنة الثالثة 
الــجــامــعــيــة مــن 10 مــايــن لــيــرة )كــانــت 

مليوناً   20 إلـــى  دولار(  آلاف   7 تــــوازي 
لــيــرة   3900 ســعــر  وفـــق  دولار  آلاف   5(
الذي باتت تعتمده معظم الجامعات(، 
فيما الفارق يغطيه الطالب من حسابه 

الشخصي«.
حـــــــمـــــــزة حــــــــــرص عـــــلـــــى الـــــتـــــأكـــــيـــــد أن 
طــابــا متميزين  يــحــتــضــن  »الــبــرنــامــج 
ــة اخـــتـــيـــار جــامــعــات  ويــمــنــحــهــم فـــرصـ
لا يــحــلــمــون بـــدخـــولـــهـــا، بــالــنــظــر إلـــى 
أقـــســـاطـــهـــا الـــتـــي تـــتـــجـــاوز إمــكــانــاتــهــم 
المادية، من دون أن يكون هناك أي فيتو 
كما  الطلاب،  اختيار  أي جامعة«.  على 
يراعي  ولا  استنسابياً  يــكــون  »لا  قـــال، 
أيــة جهة رسمية  لــدى  أيــة محسوبيات 
أو خاصة، بل يأتي ببساطة بناء على 
تــرتــيــب المــتــفــوقــن فـــي لـــوائـــح الــنــتــائــج 

الرسمية لوزارة التربية«.
مــــع ذلــــــك، بـــــدا أن الـــحـــريـــة المــمــنــوحــة 
ــتـــفـــوقـــن فـــــي اخــــتــــيــــار الـــجـــامـــعـــة  ــلـــمـ لـ
الــتــي يــريــدونــهــا والاخـــتـــصـــاص الـــذي 
ــه بــاتــت تــصــطــدم  ــتـ يــرغــبــون فـــي دراسـ
الانتقال  كلفة  مثل  مستجدة  بعقبات 
والــســكــن، كــأن تفضل، الأولـــى فــي فرع 
الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد، رفــقــا إبــراهــيــم، 
البلمند  جامعة  فــي  الصحافة  دراســـة 
الــقــريــبــة مــن مــنــزلــهــا فــي الــكــورة، على 
تحمل أعباء النزول إلى الجامعات في 
سكن  لاستئجار  واضــطــرارهــا  بــيــروت 
طـــابـــي. ولــأســبــاب نــفــســهــا، اخــتــارت 
همام  فاطمة  نفسه  الــفــرع  فــي  الثانية 
جامعة  في  المعمارية  الهندسة  دراسة 
بتكفل  عــرضــا  تــلــقــت  بــعــدمــا  فينيسيا 
ومصاريف  القسط  بتغطية  الجامعة 
الــنــقــل مــن مــنــزلــهــا الــبــعــيــد نــســبــيــا عن 
الــجــامــعــة. فـــي المــقــابــل، اقــتــنــص الأول 
فرصة  حربي  محمد  الحياة  علوم  في 
ــة الــطــب فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة  دراسـ
ــيــــروت، عـــلـــى خــلــفــيــة اعــتــمــادهــا  فـــي بــ
ــركــــي الــــذي  ــيــ الـــنـــظـــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الأمــ
يــســمــح لـــه بــالــســفــر إلــــى الـــخـــارج بــعــد 
لــــــم يــضــع  ــوات، فــــيــــمــــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ مــــضــــي 3 سـ
كــلــفــة الــســكــن والانــتــقــال فــي حــســابــات 
الاخـــتـــيـــار، طـــالمـــا أن الــجــامــعــة وفـــرت 
ــا الأولــــــــى فــي  ــ ــقــــســــط. أمــ ــع الــ ــ عـــلـــيـــه دفــ
فاختارت  المولى،  ســارة  الحياة،  علوم 
كامل  تغطي  التي  اليسوعية  الجامعة 
ــتــــصــــاص  ــايــــة الاخــ ــهــ ــتــــى نــ ــقــــســــط حــ الــ

فقط. الثالثة  للسنة  وليس 
الــافــت أن 3 طــاب مــن أصــل 47 قــرروا 
ــارج،  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ ــال تـــعـــلـــيـــمـــهـــم فــ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
ــن الــحــصــول  ــدم تــمــكــنــهــم مـ بــالــتــالــي عــ
للبحوث  الوطني  المجلس  منحة  على 
الأولى  الحاج شحادة،  نادين  العلمية. 
بمعدل  العامة،  العلوم  اختصاص  فــي 
19.44 من 20 وجدت ضالتها في إحدى 
في   13 المصنفة  الفرنسية  الــجــامــعــات 
ــوم مـــــــزدوج فــي  ــلــ ــة دبــ ــ ــــدراسـ ــالــــم، لـ الــــعــ
لاعتقادها  والــريــاضــيــات،  المعلوماتية 
الإبــداع  لها فرصة  لن يوفر  لبنان  بــأن 
في هذا المجال. وشكت من »عدم تغطية 
الجامعة  فــي  التعليم  تــكــالــيــف  مــن  أي 
الــفــرنــســيــة لمــجــرد أنــنــي قـــررت الــهــجــرة 
ولـــو بــمــا يـــعـــادل المــنــحــة الــتــي تقدمها 
أشعر  كي  لــأوائــل،  اللبنانية  الجامعة 

بالقيمة المضافة لتفوقي«.
مــن مجموع  الــطــالــبــات  أن نسبة  يــذكــر 
ــــت هـــــــذا الـــــعـــــام 85  ــــسـ ــنــــوحــــن لامـ ــمــ المــ
فـــي المـــئـــة مــقــابــل 15 فـــي المـــئـــة لــلــطــاب 
الـــذكـــور. بــحــســب حــمــزة، »هـــذه نتيجة 
لــم يكن  مــرت ســنــوات  إذ  غير مفاجئة، 
مـــن بـــن المــمــنــوحــن فــيــهــا طـــالـــب ذكــر 
ــد«. فـــي المـــقـــابـــل، هـــي المــــرة الأولـــى  ــ واحــ
من  الممنوحين  نسبة  فيها  تصل  الــتــي 
طــــاب المــــدرســــة الــرســمــيــة إلــــى 34 في 
يوماً  النسبة  هــذه  تتعد  لم  فيما  المئة، 

الـ15 في المئة.

رغم الصعوبات المالية، 

التزمت الجامعات اللبنانية 

بتغطية كامل القسط 

لـ 47 طالباً متفوقاً في 

الثانوية العامة، في 

المرحلة الجامعية الأولى، 

فيما تراجعت عن المنحة 

الشخصية التي كانت 

تدفعها للطالب. ورغم 

الحرية الممنوحة للطلاب 

في اختيار الجامعات التي 

يريدونها والاختصاص الذي 

يرغبون بدراسته، فإن الاختيار 

اصطدم بكلفة الانتقال 

والسكن

)هيثم 

الموسوي(

متفوقون غير ممنوحين

من بين المتفوقين في الثانوية العامة 
خمسة طلاب يحملون جنسيات غير 
لبنانية، حرموا من مساهمة المجلس 
الوطني للبحوث العلمية في برنامج 
المنح على خلفية أن أموال الخزينة 

العامة لا تصرف قانوناً لغير اللبنانيين. 
إلا أن أبواب الجامعات مفتوحة أمام 

هؤلاء الطلاب، بحسب رئيس المجلس 

معين حمزة، للتواصل مع إداراتها 
ومحاولة الاستفادة من تقديماتها. 
وسبق أن تبنت الجامعات الخاصة، 

خلال عمر البرنامج، تعليم الكثير من 
الطلاب غير اللبنانيين الواردة أسماؤهم 

في لائحة الخمسة الأوائل في شهادة 
الثانوية العامة في كل لبنان.

هذا العام، تفوق ثلاثة طلاب 

فلسطينيين هم: رنا الأشقر )الثالثة 
في علوم الحياة(، ونعم السيد )الرابعة 
في علوم الحياة(، وعبد الرحمن ربيع 

)الخامس في علوم الحياة(، وطالب 
سوري هو أكرم زيادة )الرابع في 
علوم الحياة(، وطالبة تونسية هي 

مريم البرهومي )الخامسة في العلوم 
العامة(.

منح المتفوقين في الثانوية العامة

قل لي أين تسكن أقل لك أين تتعلم!

قرر 3 طلاب من 

أصل 47 التخلي عن 

المنحة لمتابعة 

دراستهم في الخارج

رحيل دندش

البطالة بلغت معدلات  أن  الــيــوم،  المــؤكــد، 
العمل  وزارة  تــقــديــرات  بحسب  قياسية. 
اللبنانية، وصل هذا المعدل عام 2020 الى 
نحو 36%، ويرجّح أن يبلغ 41.4% نهاية 
 عـــن »شــبــه الــبــطــالــة« الــتــي 

ً
2021، فــضــا

يعيشها كثيرون ممّن بقوا في وظائفهم 
مــــع خـــفـــض ســــاعــــات عــمــلــهــم وتــقــلــيــص 
ــئـــن  رواتـــــبـــــهـــــم. أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك الـــاجـ
الفلسطينيين والنازحين السوريين الذين 
ــال فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــتــي  ــمــ تـــراجـــعـــت الأعــ

يعملون فيها.
تـــعـــدّ الــبــطــالــة المـــعـــبّـــر الأبــــــرز عـــن الأزمــــة 
الــبــنــيــويــة لـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي 
الــقــائــم، وخــصــوصــا مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
ــتـــن:  ــيـ ــاسـ ــزتــــن أسـ ــيــ ــة، عــــلــــى ركــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
إنــتــاج العمالة محلياً مــن خلال  أولاهــمــا 
الاستثمار في التعليم العالي وتصديرها 
إلــــى الـــخـــارج )بــلــغ عــــدد المــهــاجــريــن عــام 
»الدولية  ألــفــا بحسب  أكــثــر مــن 66   2019
لــلــمــعــلــومــات«(، وثــانــيــتــهــمــا الاســتــفــادة 
نشاطات  في  المالية  التدفقات  عوائد  من 
اقــتــصــاديــة ريــعــيــة، كــالــعــقــارات والأدوات 
ــــاك الـــســـلـــع  ــهــ ــ ــتــ ــ ــل اســ ــ ــويــ ــ ــمــ ــ ــة وتــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ المــ
والخدمات، من دون إنتاج في الاقتصاد 

وصل هذا المعدل

عام 2020 إلى 

ح أن يبلغ 
ّ

نحو 36%، ويرج

41.4% نهاية 2021

قضية

الاقتصاد  سياسات  واعــتــمــاد  الحقيقي، 
التي تقوم على حضور  الليبرالية  الكلي 
ــالٍ مــن الــهــدر  ــل لــلــدولــة مــع مــنــســوب عــ أقـ
والـــفـــســـاد، مـــا قــضــى عــلــى مـــا تــبــقــى من 
قليلة كانت  إنتاجية وصناعية  قطاعات 

موجودة قبل الحرب الأهلية.
ــــوذج خــــلــــق، بـــحـــســـب مـــؤلـــف  ــمـ ــ ــنـ ــ هـــــــذا الـ
كـــتـــاب »ســــــوق الـــعـــمـــل وأزمـــــــة الــتــشــغــيــل 
فـــي لــبــنــان« الاقـــتـــصـــادي نــجــيــب عيسى، 
ــائـــف مــتــدنــيــة الإنــتــاجــيــة تــتــركــز في  وظـ
قطاع الخدمات، لا تتطابق فيها المهارات 
المتوافرة مع الطلب على أنشطة لا تحتاج 
إلــى عمالة مــاهــرة )ولا سيّما فــي تجارة 
الــتــجــزئــة والــبــنــاء والـــخـــدمـــات والأعـــمـــال 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــــزراعـــــيـــــة المــــوســــمــــيــــة...(. 
ــك، لــم تــتــوافــر فــي ســـوق العمل  بسبب ذلـ
ــيــــة تـــتـــنـــاســـب مـــــع مــــؤهــــات  ــافــ فـــــــرص كــ
ــواج الـــقـــادمـــن الـــجـــدد إلـــيـــهـــا. بحسب  ــ أفــ
ــة  ــان ســــوق الــعــمــل قــبــل الأزمــ ــ عــيــســى، »كـ
يستقبل نحو 40 ألف وافد جديد سنوياً، 
الجامعية  الــشــهــادات  ذوي  مــن  معظمهم 
فــرصــة  آلاف   10 مـــقـــابـــل  فــــي  المــهــنــيــة  أو 
مــردوداً  تؤمن  لا  الإنتاجية  ية 

ّ
متدن عمل 

البقاء  لوا 
ّ

يتواءم ومؤهلات هــؤلاء، ففض
عــاطــلــن مـــن الــعــمــل فـــي انـــتـــظـــار فــرصــة 
الأجنبية  العمالة  ــت 

ّ
غــط فيما  للهجرة«. 

ــؤلاء. هـــكـــذا شـــغـــل الـــســـوريـــون،  ــ ــ غـــيـــاب هـ
حتى قبل الحرب السورية، أعمالًا بأجور 
زهــيــدة فــي قطاعَي البناء والــزراعــة. لكن 
دراســــــة حــديــثــة لمــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
شــمــلــت الـــفـــئـــات الـــثـــاث الأكـــثـــر حــرمــانــا 
مــــن الــلــبــنــانــيــن والــــنــــازحــــن الـــســـوريـــن 
والـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن المــقــيــمــن في 
251 منطقة سكنية من الأكثر ضعفاً في 
الــبــاد، أظــهــرت أن الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
النشاط  تراجع  أدى  فقد  هــؤلاء.  لم يوفر 
الاقـــتـــصـــادي إلـــى انــخــفــاض الــطــلــب على 
ــي هـــــذه الـــقـــطـــاعـــات، وبــلــغــت  الـــعـــمـــالـــة فــ
البطالة بين اللاجئين السوريين  معدلات 
مــن  هـــــــؤلاء  ــــن  مـ  %95 أن  رغــــــم   ،%40.1
أن عــدم دفع  النظاميين. كما  العمال غير 
رواتب العمال الأجانب بالدولار أدى إلى 

انخفاض العمالة الأجنبية وهجرتها.
كذلك أدى عدم دفع رواتب العمال الأجانب 
ــالــــدولار وإغـــــاق كــثــيــر مـــن المــؤســســات  بــ
أبــوابــهــا إلــى عـــودة عــدد كبير مــن هــؤلاء 
 لبنانيون في هذه 

ّ
إلــى بــادهــم. فهل حــل

الأعمال بدل العمال الأجانب؟
يلفت عيسى إلــى أن »الانــزيــاح في سوق 
الــعــمــل نــحــو أعــمــال لا تطلب مــهــارة كــان 
مــوجــوداً قبل الأزمـــة. إذ إن 31.5 في المئة 
من مجمل القوى العاملة كانت تعمل في 

اليوم وإلى أجل غير مسمّى«.
ــاريـــع«  ــاق نـــفـــســـه، بــــــرزت »مـــشـ ــيـ فــــي الـــسـ
بعض  استيراد  وقف  لتغطية  تصنيعية 
الــســلــع بــعــدمــا أصــبــحــت خــــارج مــتــنــاول 
فقدت  ممن  اللبنانيين  مــن  الأعــظــم  الفئة 
و»ازدهـــرت«،  الشرائية.  قيمتها  رواتبهم 
ــة، صــنــاعــات غــذائــيــة كــالألــبــان  ــ بــعــد الأزمـ
ــواد الــتــنــظــيــف... لــكــن هــذه  ــ والأجـــبـــان ومـ
الصناعات، بحسب عيسى »حل انتقالي 
ــتـــوســـط  ــلــــى المـــــــــدى المـ ــــل عــ ــــحـ ــيــــســــت الـ ولــ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــنـــى الاقـ ــبـ ــيـــد لأن كــــل الـ ــعـ ــبـ والـ
متقادمة  اللبنانية  والصناعية  الزراعية 
وبــحــاجــة إلــى تــحــديــث، رغــم أهمية طرق 
التدهور«.  للجم  الأبــواب في محاولة  كل 
كــمــا أن مـــن الــصــعــب الــحــديــث عـــن ســوق 
العمل من دون ربطه بالكيفية التي ستتم 
فيها عملية الإنقاذ الاقتصادي. »وعندما 
تــكــون هــنــاك خــطــة لــلــنــهــوض والــتــعــافــي، 
ــيــــة  ــرات أولــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــن الــــحــــديــــث عـــــن تـ ــكـ ــمـ يـ
لاتجاهات تطوّر سوق العمل«. لذلك »من 
الضروري ربط التدريب والتعليم المهني 
مــع تــطــور الاقــتــصــاد وحــاجــاتــه. فعندما 
نــخــلــق حـــاجـــات اقــتــصــاديــة تــحــتــاج إلــى 
تعليم وتدريب مهني، نركز على التعليم 
المــهــنــي وإلا ســيــكــون لــديــنــا عــاطــلــون من 

العمل رغم أنهم مؤهلون مهنياً«!
المــعــالــجــة الــنــاجــعــة لـــأزمـــة، وفـــق عيسى 
السياسات  مــن خـــال  فــقــط  »غــيــر ممكنة 
ذات المــنــحــى الــنــيــولــيــبــرالــي الــتــي تسعى 
إلى ما يسمى تنشيط سوق العمل، حتى 
ولو واكب هذه السياسات إصلاح لأنظمة 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب وإجـــــــراءات لتنظيم 
الاعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية. 
فهذا كله، على أهميته، لا يمكن أن يساهم 
في معالجة الأزمة ما لم يوضع في سياق 
استراتيجية تهدف إلى التحوّل من نمط 
الاقــتــصــاد الــســائــد إلـــى نــمــط آخـــر يــكــون 
اقتصادي  نموّ  إطــاق عملية  قـــادراً على 
مستدام على قاعدة بنية إنتاجية محلية 
أكـــثـــر صـــابـــة وأقـــــل تـــعـــرّضـــا لــلــصــدمــات 
الـــخـــارجـــيـــة، وتــعــتــمــد فـــي شــكــل رئــيــســي 
على المــوارد البشرية والمالية والطبيعية 
المحلية، وتتمتع بقدرة تنافسية عالية«. 
وهـــذا التحول يــكــون مــن خــال »اقتصاد 
الــذي يقوم على إنــتــاج المعارف  المــعــرفــة« 
العلمية والتكنولوجية المتقدّمة ونشرها 
ــو كـــثـــيـــف فــي  ــلـــى نـــحـ ــا، عـ ــهــ ــتــــخــــدامــ واســ

مختلف القطاعات الإنتاجية«.
بـــحـــســـب مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، فـــإن 
ــمـــل يــتــطــلــب  ــعـ ــوق الـ ــ ــائـــج ســ ــتـ تـــحـــســـن نـ
ــد عــلــى  ــمـ ــتـ ــعـ ــاد يـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـــــتـــــقـــــال مــــــن اقـ
اقتصاد موجّه للتصدير،  إلى  الاستيراد 
ــب مجموعة 

ّ
، ويــتــطــل

ً
»وهــــذا لــيــس ســهــا

مــن الــســيــاســات الــضــريــبــيــة والــصــنــاعــيــة 
والــقــطــاعــيــة والاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، مـــن بين 
ــرامـــج  ــبـ أمـــــــور أخــــــــــرى«، وفــــــق مـــنـــســـقـــة الـ
الـــوطـــنـــيـــة فــــي المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــدول 
الــعــربــيــة فــي منظمة الــعــمــل الــدولــيــة آيــة 
جــعــفــر. مــع ذلـــك، »مـــن المــهــم بـــذل الجهود 
لتحديد نقاط الدخول إلى انتقال ناجح«.
بحسب  الدولية،  العمل  منظمة  وتوصي 
جــعــفــر، بــوضــع ســيــاســة تــوظــيــف وطنية 
شاملة تركّز على خلق فرص عمل لائقة، 
ــات الــعــمــل  ــاهــ ــار اتــــجــ ــبــ ــتــ تــــأخــــذ فــــي الاعــ
المــهــارات،  ومطابقة  وتنمية  المستقبلية. 
والــحــمــايــة الــكــافــيــة لــلــعــمــال، وســيــاســات 
جمركية تمنع استيراد بعض الصناعات 
الــتــي يــمــكــن إنــتــاجــهــا مــحــلــيــا وتشجيع 
وتشمل  التحتية.  والــبــنــى  الاســتــثــمــارات 
القطاعات التي يمكن أن تخلق فرص عمل 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  لبنان:  فــي 
والاقتصاد  المعرفة  وصناعة  المعلومات 

الأخضر والسياحة الريفية والمحلية.

إلى التدريب المهني در

المنسقة الوطنية لبرامج التعليم والتدريب المهني 
والتقني في مكتب منظمة العمل الدولية في لبنان، 

رانيا حكيم، تشير الى أنه في ظل الأزمة الحالية »قد 
لا تتوافر للشباب الوسائل لتغطية تكاليف التعليم 
الأكاديمي، لأنهم بحاجة إلى عائدات سريعة لإعالة 
أسرهم«. لذلك، »يمكن اعتبار التعليم المهني خياراً 

 يوفر اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق 
ً
محتملا

العمل وتوليد الدخل وهو الأهم مرحلياً«.

م منظمة العمل الدولية، 
ّ
وفي هذا السياق، تنظ

من خلال أكاديمية المهارات الخاصة بلبنان، 
سلسلة دورات تدريبية قصيرة في بعض الأعمال 

والمهارات التي تتلاءم مع الاحتياجات الناشئة، 
وتستهدف الفئات الأكثر حرماناً في سوق 

العمل، كالنساء والشباب وذوي الإعاقة والعمال 
في المناطق الريفية أو الاقتصاد غير النظامي 

والمهاجرين واللاجئين.

استندت المنظمة في اختيار المهن إلى تقييم 
احتياجات المهارات القطاعية للبنية التحتية العامة 

الذي أجرته منظمة العمل الدولية في 2018 ــــ 2019 
بالتنسيق مع المكتب الوطني للاستخدام والتشغيل 

وبناءً على خطة التنمية الحكومية آنذاك. وأجريت 
تدريبات لمجموعات من الشباب من الجنسين في 

اللحام والسباكة، أضافت إليها المنظمة دورات 
متعلقة بالزراعة والأغذية الزراعية والصحة.

عام 2019، بلغ معدل البطالة الإجمالي في لبنان 11.4% )14% للنساء و10% للرجال(، وفق مسح شامل للأوضاع المعيشية للقوى العاملة والأسر في لبنان 

أجرته إدارة الإحصاء المركزي بدعم من منظمة العمل الدولية. كان ذلك قبل الصدمة المزدوجة الناشئة عن الانهيار المالي بدءاً من تشرين الأول 2019 

وانتشار وباء »كورونا« مطلع عام 2020

سوق العمل في لبنان

ى!
ّ

اً... ولا أعمال إلى أجل غير مسم
ّ

»التسكيج« مرحلي

مــن مستوى  أقــل  ذات متطلبات  وظــائــف 
الــتــعــلــيــم الــــذي حــصّــلــتــه. لــكــنــنــا مـــن الآن 
الرقم  ارتفاعاً في هــذا  وصــاعــداً سنشهد 
ــة  ــزاولـ ــــى مـ لأن كــثــيــريــن ســـيـــضـــطـــرون إلـ
أعـــمـــال كـــانـــوا يــمــتــنــعــون عـــن مــزاولــتــهــا 
»فــالــيــه بــاركــيــنــغ«  ســابــقــا«، كــوظــائــف الـــ
وتــوصــيــل الــبــضــائــع )دلـــيـــفـــري( وأعــمــال 
الــصــيــانــة )هـــواتـــف، أدوات كــهــربــائــيــة...( 
والـــخـــيـــاطـــة وســـائـــقـــي الأجــــــرة وعـــامـــات 
المنازل وعمال النظافة... لكن هذا تسكيج 
لبنان  في  أعمال حقيقية  لا  لأن  مرحلي، 
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)أ ف ب(



ــال كـــانـــت أنـــديـــتـــهـــم تـــضـــمّ لاعــبــي  ــ حـ
النخبة في أوروبا والعالم.

ــن الأهــــــــداف المـــهـــمـــة لـــلـــعـــودة الـــى  ــ ومـ
الأندية،  قبل بعض  بقوة من  السوق 
ــــدؤوب الــــذي تــقــوم بها  هــي الــعــمــل الـ
ـــ  ـــ ـــ ــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة ـ ــ ــديــ ــ خـــصـــوصـــا الأنــ
وأنــديــة النخبة فــي فــرنــســا )بــاريــس 
ــــ موناكو  مارسيليا  ــــ  سان جيرمان 
ـــ لــيــل ولــــيــــون(، إضـــافـــة الــــى مــيــان  ـــ ـــ ـ
ــتــــوس فـــــي إيـــطـــالـــيـــا  ــنــ ــوفــ وأنـــــتـــــر ويــ
والـــريـــال وبــرشــلــونــة فـــي إســبــانــيــا ــــ 
مــن أجــل توسيع أســواقــهــا الــى شرق 
آسيا، وخاصة الصين، وذلك من أجل 
تحقيق أرباح هائلة من بيع الملابس 
وعـــقـــود الــرعــايــة وفــتــح اســتــثــمــارات 

وشراكات رياضية هناك.
أكثر  أبعاداً  التاريخي يحمل  السوق 
مــــن تـــلـــك الــــريــــاضــــيــــة، الـــــى مـــحـــاولـــة 
كـــســـب الأمـــــــــوال لــتــســكــيــر الــخــســائــر 
الـــتـــي ســجــلــهــا الــبــعــض خــــال فــتــرة 
ــــــــرت ســلــبــا عــلــى 

ّ
الإغـــــــــاق، والــــتــــي أث

ــديـــة وخـــاصـــة مع  خـــزائـــن مــعــظــم الأنـ
رفـــض عـــدد كبير مــن الــاعــبــن المــسّ 
السوق  المالية.  وأربــاحــهــم  برواتبهم 
ــاريــــخــــي« يـــؤكـــد أن كـــــرة الـــقـــدم  ــتــ »الــ

أصبحت في مكان آخر تماماً، وباتت 
ــزداد »تـــوحـــشـــا« مـــن نــاحــيــة سعي  ــ تــ
الأندية ورجال الأعمال من أجل المال، 

ــفـــوارق بــن الأنــديــة  ــإن الـ وبــالــتــالــي فـ
ستزيد، ومن يملك المال لن تؤثر عليه 
الأزمــــات الــعــامــة، وبـــات المــطــلــوب من 

الأندية الأخرى وضع استراتيجيات 
سع...

ّ
جديدة لردم الهوّة التي بدأت تت

)الأخبار(
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في وقت ارتبط اسم اللاعب كريستيانو رونالدو بمانشستر سيتي، خطف مانشستر 
ــامٍ مــن إعـــان إدارة الشياطين  يــونــايــتــد الــاعــب الــبــرتــغــالــي بــســرعــة كــبــيــرة. وبــعــد أيــ
الحمر توصلها لاتفاق يقضي بعودة رونالدو إلى أسوار الأولد ترافورد، أنجز نادي 
مانشستر يونايتد الثلاثاء الفائت رسمياً عملية الانتقال في صفقة قد تصل إلى 23 
مليون يورو )27 مليون دولار(. وصل رونالدو إلى مانشستر يونايتد للمرة الأولى 
عام 2003 في سن الـ18 قادماً من سبورتينغ لشبونة وأمضى في إنكلترا ستة مواسم، 
سجل خلالها 118 هدفاً في 292 مباراة محققاً لقب الــدوري الممتاز ثلاث مرات وأول 
لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد. واعتبر 
مـــدرب الفريق الــنــروجــي أولـــي غــونــار سولشاير الـــذي سبق لــه وأن لعب إلــى جانب 
ظهر أن هذا النادي يتمتع بقوة 

ُ
 عودة رونالدو »ت

ّ
البرتغالي حينما كان في إنكلترا أن

جذب فريدة، ويسعدني أن أراه يعود إلى حيث بدأ كل شيء«.

إعداد

حسين فحص

ى كورونا وتغلغل بين أسوار الأندية. 
ّ

تفش
الفيروس الذي أوقف عالم المستديرة للمرة 
في  أسهم  العالميتين،  الحربين  منذ  الأولـــى 
تغيير الكثير من المعالم في اللعبة الشعبية 
الأشــهــر حــول الــعــالــم. بــدأ الأمـــر بــإجــراءات 
التي حالت دون مشاركة  الحجر الصحّي 
كــامــل الــاعــبــن فــي المــبــاريــات ثــم أدت إلى 
تــبــاعــا. وبــعــد الإجــــراءات  الجماهير  غــيــاب 
ــاريــــات  ــبــ ــيّــــرت هــيــكــلــيــة المــ ــغــ ــة، تــ ــيــ ــ ــائ ــوقــ ــ ال
والمسابقات على درجــاتٍ متفاوتة لتشهد 
كما  ثــاثــة،  بــدل  تغييرات   5 منها  البعض 
وصل الأمر بتغيير نظام اللعب في دوري 
أبطال أوروبا... لم تقتصر تباعات الصفعة 
»المــبــاغــتــة« الــتــي تــلــقــاهــا قــطــاع كـــرة الــقــدم 
كلية وحسب، بل امتدت 

ّ
على التغيرات الش

سلبياتها إلى الميزانيات في ظل انخفاض 
التلفزيوني بالنسبة للأندية  النقل  عائدات 
ــدام عـــائـــدات  ــ ــعـ ــ ــن انـ الـــتـــي عـــانـــت أيـــضـــا مــ
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري مــن المــاعــب )قبل 
التلقيح وبروتوكولات العودة(. كل هذا أدّى 

ــراف فــي »المــيــركــاتــو«، حيث  إلــى تغيّر الأعـ
بالسنوات   

ً
مــقــارنــة كبيرة  تغيرات  ظهرت 

لــم تعد كما كانت  الــقــوة  الماضية. مــوازيــن 
ــة الـــكـــبـــرى بــتــداعــيــات  ــديــ نـــظـــراً لــتــأثــر الأنــ
المستشري  الفيروس  دفــع  أيضاً.  كــورونــا 
مقابل  نجومها  عن  للتخلي  النخبة  بفرق 
وذلــك  الحقيقية  قيمتها  مــن  ــل  أقـ أســعــار 
في  النفقات،  وتقليل  العجز  تــدارك  بهدف 
حين اعتمدت الأندية »المتوسطة« على نظام 
درة العائدات، 

ُ
التبادل والإعارات. وفي ظل ن

أفلست العديد من أندية »القاع« الأمر الذي 
كل  ورغـــم  الحقيقية.  الأزمـــة  حجم  عكس 
الصفقات  أنقذت  السوداوية،  الصورة  هذه 
المــجــانــيــة ســـوق الانـــتـــقـــالات، فــيــمــا فتحت 
بعض أندية القمة ـ التي أحسنت استثمار 

أموالها ـ خزائنها وأبرمت صفقات جيدة.
فــيــمــا يــلــي أبـــــرز صــفــقــات الــصــيــف الــتــي 
الرياضي، نظراً  أحدثت ضجة في الوسط 
لانـــتـــقـــال بــعــض أســـاطـــيـــر الأنــــديــــة أو بيع 

مواهب شابّة مقابل مبالغ مذهلة.

بـــعـــد الــكــثــيــر مــــن الإشـــــاعـــــات والمــــفــــاوضــــات غــيــر 
المثمرة في الموسم الماضي، انضمّ جناح بوروسيا 
دورتموند الشاب جايدون سانشو إلى مانشستر 
يونايتد الإنكليزي هذا الصيف مقابل 85 مليون 
يورو. اللاعب الذي لم يقنع المدرب بيب غوارديولا 
في بداية مسيرته رفقة مانشستر سيتي، برز في 
به  ليستقر  الشباب  اللاعبين  أفضل  كأحد  ألمانيا 
الأمر بين أسوار الأولد ترافورد. يعد سانشو أحد 
يونايتد  مانشستر  بها  قام  التي  التعاقدات  أكبر 
فــي العقد المــاضــي، ومــن المــرجّــح أن يــتــرك اللاعب 
الكبيرة  للموهبة  الــنــادي نظراً  تــاريــخ  فــي  بصمة 

ع بها.
ّ
التي يتمت

ــان انـــتـــقـــال مــيــســي مـــن بــرشــلــونــة  كــ
إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان بمثابة 
ــق لـــلـــجـــمـــيـــع حـــول  ــاعــ الـــخـــبـــر الــــصــ
ــب الــــــــذي كــــــان قـــاب  ــ ــاعـ ــ الــــعــــالــــم. الـ
قــوســن أو أدنــــى مــن تــجــديــد عقده 
مــع »الــبــاوغــرانــا«، تــرك الــنــادي إثر 
الــوضــع المــالــي الــســيــئ وانــتــقــل إلــى 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان فـــي صــفــقــةٍ 
ــرك المــــــدرب  ــتــ ــه يــ ــ ــولـ ــ مـــجـــانـــيـــة. وصـ
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو أمـــــام خط 
مساهمة  بانتظار  »مخيف«  أمامي 
»البرغوث« الأرجنتيني في تحقيق 

المجد الأوروبي مع فريقه الجديد.

دخــل تشيلسي ســوق الانــتــقــالات الصيفي بــهــدفٍ واحـــد: التوقيع مــع رأس حربة 
إيرلينغ هالاند،  القائمة على ثلاثة أسماء رئيسية هي  هــداف وحاسم. اقتصرت 
الاسمين  استقدام  تعقيدات  ظــل  وفــي  لوكاكو.  وروميلو  ليفاندوفسكي  روبــيــرت 
الأوّلين، استقر الأمر على التوقيع مع المهاجم البلجيكي الذي أسهم بشكل مباشر 
في الموسم الماضي بتحقيق لقب الــدوري الإيطالي رفقة إنتر ميلانو. من المرجح 
أن يكون روميلو لوكاكو بمثابة القطعة المفقودة في رقعة المدرب توماس توخيل 
الــدوري  الــعــادة للظفر بلقب  إلــى مرشح فــوق  الــذي سيحول تشيلسي  التكتيكية 

الإنكليزي الممتاز.

لم تحقق استراتيجية الانتقالات في باريس سان جيرمان النجاح المطلوب 
 الإدارة تفوّقت على نفسها هذا الصيف بعد أن 

ّ
في السنوات الماضية، لكن

عت مع أفضل حارس مرمى شاب في العالم لمدة خمس سنوات من دون 
ّ
وق

الحاجة إلى دفع أي أموال.
 عمر دوناروما 

ّ
كان أداء كايلور نافاس جيداً مع النادي الباريسي، غير أن

دونــارومــا  يكن  لــم  المستقبلية.  التشكيلة  فــي  أســاســيــا  عنصراً  منه  يجعل 
استقدمت  أنها  الباريسية، حيث  الإدارة  معه  عت 

ّ
وق الــذي  الوحيد  اللاعب 

أيـــضـــا قـــائـــد ريـــــال مـــدريـــد ســيــرجــيــو رامـــــــوس، مــتــوســط مـــيـــدان لــيــفــربــول 
 لأيقونة برشلونة ليونيل ميسي مجاناً، فيما 

ً
جورجينيو فينالدوم إضافة

دفعت 60 مليون يورو للتوقيع مع الظهير المغربي أشرف حكيمي. وفي ظل 
وفــرة الأســمــاء، من المرجح أن يكون باريس ســان جيرمان قــوة لا يستهان 
بها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الأمر مرتبط بحسن الإدارة من قبل 

المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

ميركاتو

سوق الانتقالات الصيفي... 

»تاريخي« بكل المقاييس

كريستيانو رونالدو

جايدن سانشو

ليونيل ميسي

روميلو لوكاكو

جيانلويجي دوناروما
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النوم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تعيش  أن  المتفائلين  أكثر  يتوقع  لــم 
عائلة كرة القدم الكبيرة حول العالم 
ســوق انــتــقــالات بــهــذه الحماسة، في 
وقــــت لـــم تــتــم فــيــه الــســيــطــرة بشكل 
كامل على فيروس كورونا، الذي غيّر 
الكثير من شكل اللعبة، نتيجة غياب 
كبرى  فعاليات  وتــأجــيــل  الجماهير 

وإلغاء بعضها.
أوروبـــا الــتــي تــعــدّ الــســوق الأكــبــر في 
كــــرة الـــقـــدم، نــتــيــجــة الإنـــفـــاق الــهــائــل 
ــة، لــــم تــغــيّــر  ــنــ الـــــــذي يـــحـــصـــل كــــل ســ
عادتها رغم الجائحة، فعادت معظم 
الانتقالات  لتنشط في سوق  الأندية 
وتعمل لإعادة بناء فرقها سعياً وراء 
الألـــقـــاب المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة. الأنـــديـــة 
ــا،  ــاقـ ــفـ ــانــــت الأكــــثــــر إنـ ــة كــ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
وخـــاصـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــذي 
وكريستيانو  ســانــشــو  جــايــدن  ضـــمّ 
الذي  الى تشيلسي  رونالدو، إضافة 
ــى لــنــدن  ــ ــلــــو لــــوكــــاكــــو الــ أعـــــــاد رومــــيــ
وآرســـنـــال الــــذي تــعــاقــد مـــع عـــدد من 
ــار وقــبــلــه  ــ ــغـ ــ الـــاعـــبـــن، بــيــنــهــم روديـ
نيكولاس بيبي دون أن يحصل على 
النتيجة المرجوة. أما نادي ليفربول 
ــلــــوب لــكــي  ــطــ ــوق المــ ــســ ــالــ فــــلــــم يــــقــــم بــ
المحلية  التتويج  منصات  الــى  يعود 
سيتي  مانشستر  نــاديَــي  ومــنــافــســة 
وتشيلسي بالدرجة الأولى، وفضلت 

الإدارة الاكتفاء بالأسماء الموجودة.
وعــلــى عــكــس الإنــكــلــيــز، كـــان الــســوق 
فــي إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا أكــثــر هـــدوءاً 
نتيجة تركيز بعض الأندية الكبيرة 
عـــلـــى إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا. 
ــانـــي الـــــذي يعيش  ــبـ بــرشــلــونــة الإسـ
الإدارة  تــــولــــي  مــــع  انـــتـــقـــالـــيـــة  ــتــــرة  فــ
بورشة  بدأت  الجديدة مسؤولياتها 
والتخلي عن  الرواتب  لهيكلة  كبيرة 
الــاعــبــن أصــحــاب الأجــــور الــهــائــلــة، 
ــن نــجــمــه  ــ ــــى الــــــنــــــادي عــ

ّ
ــل ــخــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ لـ

الــتــاريــخــي لــيــونــيــل ميسي مــجــانــا... 
أما في إيطاليا، فقد كان ميلان هادئاً 
جداً في السوق، فيما كانت المفاجأة 

فــي أنــتــر مــيــانــو حــامــل الــلــقــب الــذي 
الــفــريــق وبـــاع معظم لاعبيه  ــرط«  »فــ

بسبب عدم رغبة الإدارة بالإنفاق.
وبــــن هــــذا وذاك، بــــرز بـــاريـــس ســان 
الــذي  الفرنسي  الـــدوري  فــي  جيرمان 
ــداً،  اســتــعــمــل اســتــراتــيــجــيــة ذكـــيـــة جـ
اللاعبين  وهي الحصول على معظم 
مجاناً، وفي مقدمهم ليونيل ميسي 
ــارس الـــــشـــــاب جـــيـــانـــلـــويـــجـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
دونـــــارومـــــا، وذلـــــك فـــي إطـــــار سعيه 
للفوز بـــدوري أبــطــال أوروبـــا الموسم 
ــادي الــبــاريــســي  ــنـ المــقــبــل. خـــطـــوات الـ
ــة لــلــغــايــة، إذ  ــيـ كـــانـــت مــــدروســــة وذكـ
تـــمـــكّـــن مـــــن بــــنــــاء فــــريــــق قــــــوي جـــداً 
كما  أوروبـــيـــا،  بعيداً  الــذهــاب  يمكنه 
استمرار السيطرة محلياً رغم بعض 
المــضــايــقــات مــن أنــديــة لــيــل الشمالي 

وليون وموناكو.
إذا لـــم يــكــن الـــســـوق هـــادئـــا كــمــا كــان 
ــتــــادت  ــتــــي اعــ ــة الــ ــديــ ــالأنــ ــا، فــ ــتـــوقـــعـ مـ
عاداتها بسهولة،  توقف  لن  الإنــفــاق 
ــــن يـــشـــتـــرون  ــذيـ ــ ورجـــــــــال الأعـــــمـــــال الـ
الأندية يريدون الاستثمار بالنجوم، 
ــهــــدف تـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح هـــائـــلـــة مــن  بــ
عــائــدات الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي، إضــافــة 
ــعــهــا 

ّ
ــتـــي تــوق ــقـــود الـــرعـــايـــة الـ ــــى عـ الـ

في  التجارية  الشركات  كبرى  معهم 

ة بين الأندية
ّ

»الميركاتو التاريخي« يزيد الهو

سبوت لايت

الدوري الإنكليزي هو الأكثر ربحاً وإنفاقاً )ا ف ب(

بدأت الأندية تبحث عن 

ًعقود رعاية وعائدات 
النقل التلفزيوني أولا
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حافظ باريس سان جيرمان على كيليان مبابي )أ ف ب(
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تريد أي بالغاية والهدف والفعل الموجب.
• هــــل يــمــكــن أن يُـــبـــنـــى بـــلـــد عـــلـــى الــخــريــطــة 
القاعدة   هــذا خــاف 

ّ
أن أم  بنظرية »الضعف« 

 الإنسان والمجتمع ينشد القوّة 
ّ
التي تقول إن

والــدور، وهــذا مركز في أعماق البشر عميقاً. 
ونحن لسنا بدعة كشعب.

الجغرافيا  عــن  نفسه  يحيد  أن  يمكن  هــل   •
الــتــي يــقــطــن بــهــا وعـــن ســيــطــرة أطــــراف تأتي 
من بعيد لأخذ ثرواته وفــرض إرادتها عليه، 
وتضع  الــوطــنــيــة  كــرامــتــه  وتمتهن  فتستذله 
لـــه الـــحـــدود والــقــيــود وتـــفـــرض لــنــفــســهــا حق 
تــصــنــيــف فــئــاتــه وجـــمـــاعـــاتـــه. وهــــل مقتضى 
التأنسن والأنسنة أن يقبل أو تقبل الجماعة 
 الإنسان والجماعة تنشد لنفسها 

ّ
بذلك أو أن

الدور وترفض أن يعطى من لا يستأهل أهلية 
المــعــايــرة؟! فكيف يــراد لامــرئ أن يحيّد نفسه 

إزاء من يهدد شعبه ويقتل أمّته؟
• هـــل إذا مـــا حــيّــد مــجــتــمــع نــفــســه )مـــن بــاب 
 أن يــحــدث ذلـــك في 

ً
الــفــرض( مــن المــمــكــن فــعــا

ــم؟ فــأحــيــانــا الــحــيــاد يــكــون في  ــ مـــســـارات الأمـ
لحظة تصويت سياسي أو حقوقي أو قانوني 
ـــ لن أقول في الحرب ـــ قد تكون نتيجته أخطر 
ــه أيــضــا  ــ ـ

ّ
مـــن مـــوقـــف عــســكــري أو أمـــنـــي. أم أن

اته، أم  سيستقيل من علاقاته وأدواره وانتماء
 المطلوب هو الخروج من البيئة والتفاعلات 

ّ
أن

الدولية برّمتها وأن نسكن على سطح القمر، 
 القضايا العالمية باتت تتداخل 

ّ
خصوصاً أن

ويؤثر بعضها ببعض بشكل غير مسبوق.
ــل لـــبـــنـــان المــــتــــداخــــل بــعــمــق بــنــيــويــا مــع  • هــ
التركيبة  وذو  والــدولــيــة  الإقليمية  البيئتين 
الــخــاصــة فــكــريــا وســيــاســيــا وطــائــفــيــا، يمكنه 
ـــ مـــن تــفــاعــل أزمـــة  ـــ فـــي لــحــظــة غــيــر مــســبــوقــة ـ
الــهــويّــات ورســـم الــخــرائــط الــجــيــواقــتــصــاديــة 
والجوسياسية في الإقليم والعالم ـــ أن يعزل 
نــفــســه عـــن مــحــيــطــه وتــفــاعــاتــه وارتـــداداتـــهـــا 
الــتــي تــســعــى الإدارات  المـــدوّيـــة والــهــنــدســات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــيــــــة لــفــرضــهــا بــأشــكــال 
 
ً
 هـــذا أمـــر غــيــر واقـــعـــي أصـــا

ّ
مــخــتــلــفــة؟ أم أن

ـــل والمـــصـــالـــح 
ّ
ــق وشــــبــــه مــــحــــال وخـــــــاف الـــتـــعـ

الوطنية العليا!
اللبنانيين الحياة،  يــرى في  • ومــاذا عن من 
ــر إلــــى  ــظــ ــنــ ــا بــــطــــريــــقــــة أخـــــــــــرى، ويــ ــهــ ــرفــ ــعــ ويــ
مسؤولياته بشكل مختلف. ماذا عن من يرى 
أن قـــوة لــبــنــان فـــي قــوتــه كــمــا تــثــبــت المــدرســة 
الــواقــعــيــة فــي الــســيــاســة، وأيــضــا الــعــديــد من 
التجارب. ماذا عن من يرى أن التجربة كعلم 
 هــذا 

ّ
ــوة مــحــاجــجــة بـــنـــاء الــــقــــوّة وأن ــد قــ ــؤكّـ تـ

مدخل تحرر لبنان. ماذا عن من يرى أن لبنان 

 له وانتقاص من 
ٌ
 ذلك امتهان

ّ
الإنسانية أم أن

إنسانيته وشمول شخصيته وعالميتها؟!
قيمة  أيّ  الديني،   – الإنساني  المنظور  من   -3
يجب أن تتقدّم، الجغرافيا أم التفاعل الثقافي 
والـــنـــفـــس الإنـــســـانـــيـــة المــنــفــتــحــة عــلــى الــعــالــم 
الأرحـــب؟ هــل مــن احــتــرام الإنــســان لإنسانيته 
مــن  خـــطـــاب  أي  مــــع  تــفــاعــلــه  نـــحـــول دون  أن 
جريرة الجغرافيا! لو كان الأمر كذلك لانتهت 
صـــبـــنـــا بــالــســكــون 

ُ
ــيـــاة وأ ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــحـ

واندثرت الغائية وسر الحياة.
ــداءات  ــنـ ــان مـــع الـ ألا يــجــب أن يــتــفــاعــل الإنـــسـ
ــاء  ــيــ ــبــ ــن دعـــــــــوة الأنــ ــكــ المــــحــــيــــطــــة بـــــــــه؟! ألــــــــم تــ
ــل يــجــب صــلــب من  ــرة؟! وهــ ــابــ والمــصــلــحــن عــ
يــقــتــنــع أو يــتــفــاعــل مـــع طــــرح آتٍ مـــن خـــارج 
إذا  والنبيّ  المصلح  يقطنها  التي  الجغرافيا 
تـــعـــارضـــت مـــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والــحــكــم 

النافذ؟!
وإذا أخذنا خاصيّة الزمان والسياسة:

 قــــريــــة كــونــيــة 
ّ

ــل ــ • هــــل يـــمـــكـــن عــمــلــيــا فــــي ظــ
اليوم أن يكون  وتداخل غير مسبوق نعيشه 
المرء حيادياً؟! هل مشكلات العالم وتردّداتها 
أم  وآثـــارهـــا يمكن حــصــرهــا ببقعة جــغــرافــيــة 
ها تفيض على ما حولها وتصل إلى بقاع 

ّ
أن

ها؟!
ّ
الدنيا كل

ــصــلــة! 
ّ
مــت أم  الــظــالمــن منفصلة  هـــل جــبــهــة   •

يــقــتــســمــون الأهــــــداف والأدوار  ألــيــســوا مــمــن 
بوجه خصومهم ولجعل الحق عضيناً.

• هــل يقبل أحـــد مــن شــعــوب الــعــالــم »الــحــرّ« 
ــابـــت أم  ــثـ ــقـــومـــي الـ ودولـــــــه بــمــفــهــوم الأمــــــن الـ
ــط بـــالمـــدى  ــبــ ــرتــ يــــتــــجــــاوزونــــه إلــــــى الأمــــــــن المــ
الحيوي، فلماذا لا تقصر أميركا أو فرنسا أو 
أمنها على حدودها! ولمــاذا تعتبر  بريطانيا 
الصهيوني جزء  الكيان   

ّ
أن المتحدة  الولايات 

من أمنهم القوميّ؟
ــة أم مــشــروع وتجربة  • هــل »إســرائــيــل« دولـ
عــمــلــيّــة أنــتــجــهــا الــعــقــل والــســيــاســة الــغــربــيــة 
 عـــن اســتــمــرارهــا 

ً
وتــعــتــمــد فـــي عــتــوهــا فــضــا

والأوروبـــي  الأميركي  الغرب  على  وتوسّعها 
على السواء؟!

وإذا أخذنا خاصية لبنان:
والــرســالــة بمعنى  النموذج  بلد  لبنان  • هــل 
التعايش جنباً إلى جنب كشعبين وجسمين 
ــد، وهــل  ــ مـــن أجـــســـام المــيــكــانــيــك فـــي بــلــد واحــ
 في 

ّ
رسالته تكمن في الحياد عن قضايا الحق

الرسالة قضية ومعنى   
ّ
أن أم  الإقليم والعالم 

ووجهة؟!
»ما  • هل سمعتم في العالم عن بلد يُبنى بـ
بنى بما 

ُ
 الأوطان ت

ّ
لا يريد، أي بالحياد« أم أن

الأمــيــركــي فــي شمال شرقي ســوريــا، وتطوير 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة وتــســمــيــنــهــا فـــي الـــعـــراق 
وسوريا، وعلى حدودهما الجغرافية، الشرقية 
والغربية، رغم ما جرى الادّعاء به في التوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة انــســحــاب مـــن الـــعـــراق، وتغيير 
عنوان الوجود العسكري فيه من قوات قتالية 
إلى تدريبية واستشارية. وهو أمر يسخر منه 
علن رسمياً، أو توزيع 

ُ
الواقع والأرقام التي لم ت

القوى بأشكالها المختلفة، ولا سيما المتطورة 
ــا، والــــصــــواريــــخ المـــتـــطـــورة  ــيـ ــالـ ــتـ عــســكــريــا وقـ
والاستطلاع  التجسس  وشبكات  والــطــائــرات 
على المنطقة العربية بالكامل، براً وجــواً ومن 

البحار المحيطة بالمنطقة.
رت جـــهـــات روســيــة 

ّ
ــذ ــ وفــــي فـــتـــرات مــتــفــرقــة حــ

رسمية، عسكرية أو مدنية، من أخطار ما تقوم 
وتهديدات  نشاطات  من  الأميركية  الإدارة  به 
فــي المــنــطــقــة، ولا سيما مــا يحيط بــالأوضــاع 
الداخلية في سوريا. ولم تكن هذه التنبيهات 
الرسمية للإعلام والإخبار فقط، فهي بالتأكيد 
مـــؤشـــرات إلـــى مــا يــحــصــل أو يُــخــطــط عملياً، 
ويــضــع المنطقة فــي دائــــرة خطر ، خــارجــي أو 
داخـــلـــي. ولــعــل مــا حــصــل فــي أفــغــانــســتــان من 
الــقــوات العسكرية الأمــيــركــيــة بهذه  انــســحــاب 
السرعة وتحوّلها إلى المنطقة احتياطاً، يشكل 
هـــو الآخــــر صــــورة عـــن المــخــطــطــات الأمــيــركــيــة 
ومــخــاطــرهــا المــخــطــطــة عــلــى المــنــطــقــة. ليست 
مفاجِئة قرارات »البنتاغون« وإدارته عسكرياً، 
ومــثــلــهــا تــصــريــحــات المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، 
وازدواجــيــة المعايير والــكــذب والــخــداع في كل 
ممارساتهم وعلى مختلف الصعد والمجالات. 
والأوضــــــح فـــي ذلــــك تــقــريــر وزارة الــخــارجــيــة 
الإنــســان وتناقضاته في  السنوي عــن حقوق 
الاتهام والتوجيه دون أي رقيب من عدالة أو 
قانون دولــي. وكذلك مواقف الــوزارة والوزير، 

بلال اللقيس  *

ــات الـــنـــهـــضـــة الـــحـــســـيـــنـــيّـــة،  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ تــــتــــعــــدّد مـ
ــا ودروســـــهـــــا بــــن الــســيــاســي  ــبـــرهـ ــك عِـ ــذلــ وكــ
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي والــــــفــــــكــــــري والـــفـــلـــســـفـــي 
أنها  النهضة  فاللافت في هذه  والاجتماعي، 
الأبعاد  كل  وتتداك  المقاربات  كل  فيها  حد 

ّ
تت

ة.
ّ
وتتسابق فيها كل القيم السامية الحق

وإذا كان مِن درس بالغ أسّست له هذه المدرسة 
الإنسانية التاريخية، فهو استحالة أن تبني 
والمــــوروثــــة طبيعياً  الــتــقــلــيــديــة  الانـــتـــمـــاءات 
م 

ّ
هوية جديدة وانتماء مختلفاً بمعاييره ويت

الــتــعــرف إلــيــه مــن بــوابــة »المـــوقـــف«، فالهوية 
وركيزتها  الأولـــى  سِمتها  عــاشــوراء  بعد  مــا 
 والباطل 

ّ
تنطلق من موقف الجماعة بين الحق

والــظــالــم والمــظــلــوم ومــدى اســتــعــداد الجماعة 
المعركة  فــي هــذه  الــواعــي والرشيد  للانخراط 
لــيــســت تقييماً  الـــتـــاريـــخـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي هـــي 
إطـــاريّ معيّ  أو  تقليديّ  انتماء  أســاس  على 
ــا هـــي انـــفـــتـــاح عــلــى تـــاقٍ  ومــتــمــايــز، بـــقـــدر مـ
الإنساني  بالمسار  يفترض  جــديــدة  وأرضــيــة 
بناءها والتلاقي عليها. ومن لا ينصر الحق، 
الــيــوم لا  الساحة  إن  ! وحــيــث 

ّ
إل يخذله ليس 

تخلو من أصوات تنادي بين الفينة والأخرى 
بــالــحــيــاد ولـــو بــتــفــاســيــر مبهمة ومــتــذبــذبــة، 
ــلـــى أيّ أســــاس  ــؤال: عـ ــ ــســ ــ الــ فــــكــــان لا بــــد مــــن 
منطقي وديني أو فلسفي أو فكري أو عملي 
ينطلق  مصلحي  ى 

ّ
حت أو  سوسيولوجي  أو 

المطالبون بذلك؟ وهل حجّتهم في ذلك قويّة 
ــهـــروب بــــدل مــواجــهــة  أم يــعــتــريــهــا هــاجــس الـ
ه يصعب أخذ 

ّ
الواقع والنهوض به؟ وحيث إن

مختلف المقاربات للمحاججة، خصوصاً تلك 
والــتــطــورات  الــســيــاســيــة  بالفلسفة  المــرتــبــطــة 
والــســيــان الـــذي يصيب الــعــديــد مــن مفاهيم 
تحدث  الــتــي  العميقة  والمــراجــعــات  السياسة 
ــا سنقتصر على 

ّ
الــغــرب نفسه، فــإن ــى فــي 

ّ
حــت

بعضها بما تتسّع له هذه الأوراق والمقال.
إذا أخذنا المقاربة الدينية:

1- هل وُجد الإنسان في الدنيا ليكون رمادياً 
أو حيادياً بين دعوة الله ودعوة الشيطان، بين 
المستكبر والمستضعف، بين المظلوم والظالم! 
ثــمّ ما هو معنى وفلسفة وجــود الإنسان في 
هـــذه الــدنــيــا؟ أولــيــســت أن يــكــون عــلــى صــورة 
بقية  عــن  وتــمــيّــزه  فإنسانيته  وشاكلته!  الــلــه 
ــقـــدار مــازمــتــه  الــكــائــنــات تــرتــبــط بـــحـــدود ومـ

للحق بتجلياته ومراتبه ومستوياته.
المــرء نفسه عن قضايا  2- هل يمكن أن يعزل 

كاظم الموسوي *

 فترة زمنية تمر في المنطقة العربية حالة 
ّ

كل
بما اصطلح  التعبير عنها  التوتر، يمكن  من 
ــا يـــعـــنـــيـــه مــن  ــ بـــالـــصـــفـــيـــح الــــســــاخــــن. وهــــــو مـ
أخطار شديدة، تدل عليها أشباح تتقافز في 
المنطقة العربية وما يحيط بها في الجغرافية 
السياسية. وقد تتحول إلى حروب طاحنة، لا 
يكون  ومــن  تنتهي،  تتطور ومتى  يعلم كيف 
وقودها،؟!. وهي في كل الأحوال تظل في حالة 
حافة الهاوية، وما يرعب فيها أنواع الأسلحة 

ستخدم فيها.
ُ
التي يمكن أن ت

وكــكــل حــالــة تــبــدأ فــي مــقــدمــات تجهز مسرح 
المنطقة، وقد يصحبها قرع طبول وتصريحات 
نــاريــة، كما تطلق عليها فــي وســائــل الإعـــام. 
ومــــن بــيــنــهــا نــقــل مـــعـــدّات وأعــــــداد مـــن قــواعــد 
أمـــيـــركـــيـــة عـــســـكـــريـــة، كـــامـــلـــة أو جـــزئـــيـــة، مــن 
قواعدها المنتشرة في دول الخليج العربي، ولا 
الــتــي كــانــت تحتل نصف مساحة قطر   سيما 
أفغانستان،  من  وكذلك  الأردن،  إلــى  جغرافياً، 
وتوقيع اتفاقيات عسكرية أميركية مع الأردن 
بــشــروط الاحــتــال الأمــيــركــي أو أشـــد منه في 
لـــأردن في  التعامل الــدولــي، حيث لــم يسمح 
ــتـــحـــركـــات والــخــطــط  ـــــــــاع عـــلـــى الـ

ّ
مـــجـــرد الاط

العسكرية الأميركية. كما حصل مع تأسيس 
السفارة الأميركية في العراق، وهذه الانتقالة 
العسكرية تتواصل مع إعادة انتشار أميركية 
عسكرية في المنطقة، من الخليج حتى البحر 
المــتــوســط، بــالــعــكــس مـــن الــحــديــث عـــن عملية 
. حــيــث تــتــحــول 

ً
انــســحــاب مـــن المــنــطــقــة كــــامــــا

القوات والقواعد العسكرية في الأردن إلى خط 
دفاع أول عن الكيان الإسرائيلي، من جهة، وخط 
هجوم أو تهديد للبلدان الأخــرى في المنطقة، 
من جهة أخــرى. وما يثير ذلك توسّع الوجود 

 نفسه، ويحتاج هو لأن 
ّ

إل أن يشبه  لا يجب 
الشرق ولا  يعرف نفسه، فهو ليس سويسرا 
تــايــوان الــشــرق الأوســـط، وهــو الـــذي يجب أن 
يـــعـــرف الـــعـــروبـــة الــحــضــاريــة بــعــد عـــقـــود من 

العروبة الضائعة والمصطنعة.
ــاذا عـــن مـــن يـــرى أن الــعــيــش الـــواحـــد هو  • مــ
المــطــلــوب ولــيــس الــتــعــايــش، ويــعــنــي ذلـــك أنــه 
لبنان.  التي هي غنى  مع حفظ الخصوصية 
 فــي هـــذا الــبــلــد روح الإيــمــان 

ّ
لا بـــأس أن نــبــث

والــتــحــرر ونـــصـــرة الــحــق كــقــضــيــة منسجمة 
مع نــداء السماء. مــاذا عن من يــرى في لبنان 
 الـــديـــن لــيــس الــعــيــش فــحــســب بـــل الــحــيــاة، 

ّ
أن

بمقدار  وتكامله  الإنــســان  لبناء  يسعى  فهو 
ــقــــرار المــجــتــمــع  ــتــ مــــا يــــقــــرن ذلـــــك بـــأهـــمـــيـــة اســ
 الإنسان 

ّ
ووحدته وتقدّمه. ماذا عن من يرى أن

 الــحــكــومــات والـــدول 
ّ
ــيــه هــو الأصـــل، وأن

ّ
وتــرق

ــيــه وبلوغه 
ّ
هــي لمــســاعــدة هــذا الــفــرد على تــرق

إنسانيته وليس لتطويقه، والحدّ من حريته. 
 
ّ
أن مــن يعايش بالتجربة والمــحــســوس  هــنــاك 

بالإمكان بناء لبنان بفلسفة ومقاربة أخرى، 
أي بـــالإمـــكـــان الــــخــــروج مـــن نــظــريــة الــضــعــف 
إلـــى الـــقـــوّة، والــتــأثــر إلـــى الــتــأثــيــر، والــتــشــرذم 
والاقـــتـــتـــال الــداخــلــي الــــذي عــانــى مــنــه لبنان 
مــنــذ تأسيسه إلـــى نــســج عــاقــات عــابــرة بين 
المسلمين والمسيحيين على قواعد متينة تمكّن 
لبنان من أن يكون صاحب حضور، وتحمي 
وحدته ويمكن التعويل عليها لتمكين لبنان 

وتثبيت سيادته.
 إنــســانــنــا المــســيــحــي والمــســلــم فـــي هــذا 

ّ
ــمّ إن ثــ

»لبنان« لا يشبه  الـ الشرق وبــالــذات في هــذا  
ذاك الذي في الغرب، لا في اهتماماته ولا في 
عيشه الإيماني ولا في طريقة عيشه العامة، 
يشبه  ولا  لبناننا  هــو  نأمله  الـــذي  فلبناننا 
أحداً آخر، قريباً أو بعيداً، وهويته الإيمانية 

والاجتماعية والثقافية خاصّة.
التوّقف  والـــذي يسترعي  والــغــريــب  والــافــت 
هو لكل منصف: كيف تمكّن لبناننا الصغير 
هذا من تحقيق أكبر إنجاز في تاريخ العرب 
بــمــواجــهــة عـــدو لــبــنــان الــثــقــافــي والــدســتــوري 
ــيـــان الــصــهــيــونــي« بــعــد عــجــزهــم لستة  »الـــكـ
كر بنقاط قوّتنا 

ّ
عقود! ألا يدعونا ذلك إلى التف

الهائلة وإمكانية أن نقدّم نموذجاً شرقيّاً في 
فضاء الإقليم.

ــيــــوم يــحــتــاج   عـــالـــم الــ
ّ
• مــــــاذا لــــو عـــرفـــنـــا أن

لمـــن يـــبـــادر ويــحــضــر ويــلــهــم ولا يــحــتــاج إلــى 
وجه  على  إقليمنا  وكذلك  محايدة،  مجاميع 
للفقراء  حماية  يقدم  لمن  يحتاج  الخصوص، 
الذين  والمهمشين  والمــعــوزيــن  والمستضعفين 

أة منذ عقود 
ّ
المــجــز المنطقة وتمزيق كياناتها 

لهذه الأهداف وما يستجد منها كل فترة.
مــا يثبت ذلـــك مــا تــقــوم بــه الإدارة الأمــيــركــيــة 
وحلفاؤها الدوليون والمحليون على الحدود 
ــذي يـــزيـــد في  ــ ــ ــــل مــنــهــا، والـ ــــداخـ الـــعـــربـــيـــة، والـ
ــدة  ــرة لـــوحـ ــيـ ــطـ الـــتـــقـــســـيـــم والــــتــــهــــديــــدات الـــخـ
الــشــعــوب والــبــلــدان الــعــربــيــة أســـاســـا، وزراعــــة 
قواعد عسكرية ونقاط حــدود زيـــادة عما هو 
متراكم عددياً ومنتشر جغرافياً. مثلما يجري 
السورية من تحركات  اللبنانية  الحدود  على 

ــيــــاء عــلــيــهــم والـــصـــلـــحـــاء أيّـــمـــا  ــبــ حـــــرص الأنــ
ــــدوا لأجــلــهــم،  ــــحـ حـــــرص ودافـــــعـــــوا عــنــهــم وتـ
وأتوا لتخليصهم من براثن الجهل والهيمنة 
الفكرية والسياسة والاقتصادية، فهم عليهم 
لــفــقــراء ومضظهدي  كــانــوا منحازين  الــســام 

العالم.
الكثير يضعنا في  الأسئلة وغيرها  هــذه  كل 
ودينية  فلسفية  مــقــاربــات  عــن  البحث  مغبّة 
وتاريخية  واستراتيجية  وسياسية  وفكرية 
ــيــــاد والـــتـــشـــكـــيـــك فــي  ــــن أصــــــل مـــنـــطـــق الــــحــ عـ
 عــن منطقيته ونــجــاعــتــه في 

ً
واقــعــيــتــه فــضــا

»الشرق الأوسط«. عالمنا الجديد وفي إقليم كـ
 
ّ
أن يــبــدو  العلم والتجربة لا  وأنـــه على ضــوء 

الخائفين  عــنــد   
ّ

إل مــعــنــى  ذات  الــحــيــاد  فــكــرة 
على  العيش  لون 

ّ
يفض الذين  أو  الضعفاء  أو 

ه لا ينفي 
ّ
صــاحــب الــحــيــاة. لكن مــا تــقــدّم بكل

بل يفرض ســؤالًا جوهرياً يحتاج إلى إجابة 
دقيقة ومسؤولة وراشدة، وهو الذي يجب أن 
يكون محل البحث عند أهل السياسة وهو: ما 
هي حــدود »الانــخــراط« تماشياً مع الظروف 
ــات لــــــأوطــــــان والــــجــــمــــاعــــات  ــيــ والــــخــــصــــوصــ
والمجتمعات التي تشكّل وحدتها وانسجامها 
أصل أطروحة الإنسانية والسماء! هكذا يمكن 
أن يُبحث في الإشكالية فيصبح الموضوع ذا 
معنى، ودون ذلك انتقاص من آدمية الإنسان 
تؤمن  الــتــي  للمدرسة  وانتمائها  والــجــمــاعــة 
ى لمدرسة الفطرة والروح 

ّ
بنداء السماء، أو حت

العامة للإنسانية والمشترك المغروز والعميق 
فيها.

إلــى النهضة الحسينية  وهــنــا مــجــدداً نــعــود 
تاريخية.  إنسانية  لــثــورة  كامتداد  ونــدائــهــا، 
فـــحـــديـــث عـــــاشـــــوراء هــــو حـــديـــث المــســؤولــيــة 
ــل المــســتــضــعــفــن  ــ ــ ــام لأجـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ

أخـــرى، لبناء مهابط طــائــرات ونــقــاط حراسة 
ــد ومــــواقــــع عــســكــريــة، وتــــشــــرف عليها  ــ ورصــ
السفيرة الأميركية في لبنان بنفسها، بعد أن 
ر لها متخادموها المحليون كل المستلزمات 

ّ
وف

الضرورية من معلومات إلى خرائط المنطقة، 
 الامتيازات التي حصل عليها 

ّ
بعضهم استغل

بغفلة من زمن عربي رديء. إضافة إلى إمكانات 
والتصوير  الرصد  الحديثة ووسائل  التقنية 
الإلــكــتــرونــيــة والــفــضــائــيــة. وجــــرى التصريح 
بالاتفاق مع قوات غير لبنانية، للمشاركة في 
المخطط. ومثله على الحدود الأردنية العراقية 
ــــوات بــريــطــانــيــة  ــة. وكـــذلـــك إرســـــال قـ والـــســـوريـ
خاصة إلى وسط اليمن المحاصر، مثلما تتوزع 
عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة والمــنــاطــق 
القريبة من الحدود الإيرانية من شمال العراق. 
وفـــي الـــعـــراق إضــافــة إلـــى الــقــواعــد العسكرية 
المنتشرة والسفارة الأميركية الأكبر، في العالم، 
بناية وإعــداد العاملين فيها، زاد حلف شمال 
إلى  العراق  الناتو، عديد قواته في  الأطلسي، 
أضعاف مضاعفة، بقرار إرسال 4000 عسكري 
سابقاً،  المــوجــوديــن  عسكري   500 إلـــى  مسلح 

وباسم التدريب والتعاون ضد الإرهاب!.
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والبريطانية  إلـــى  إضــافــة 
المعلنة تتحرك قوات عسكرية تركية مصحوبة 
بطيران وتصريحات رسمية وخطط عنصرية 
ومـــشـــاريـــع اســتــيــطــان، فـــي الــشــمــال الـــســـوري 
والــعــراقــي. ويــتــم قصف وبــنــاء قــواعــد ونقاط 
مــســتــغــلــة  ــفــــاهــــم،  تــ أو  ــاق  ــ ــفـ ــ اتـ دون  ســـيـــطـــرة 
عــضــويــتــهــا بـــالـــنـــاتـــو والــتــنــســيــق مـــعـــه ومـــع 
المخططات الصهيو أميركية في المنطقة كلها... 
مــع  الحديث عن وجــود قــوات أطلسية بــإدارة 

أميركية علناً.
وأصبحت الإدارة الأميركية، وبعض حلفائها، 
يبحثون عن ذرائع لهجمات إعلامية وتحشيد 

والمضطهدين في كل زمــان ومكان. وهــذا هو 
كماله وتصوّره بصورة  الإنسان  بلوغ  أصل 
الــبــتــة أن نسير نحو  لــكــن لا يعني ذلـــك  ــــه،  ربّ
 الأنــبــيــاء 

ّ
الإطــــاق بــالمــمــارســة والــفــعــل، بــل إن

والحسين )ع( أكّــدوا أهمية أمر آخر ألا وهو: 
ــنــــه وســلــمــه  وحــــــدة المــجــتــمــع وتـــمـــاســـكـــه وأمــ
فــي ســيــاق حمل هموم  أيــضــا  كمبدأ ومرتكز 
المستضعفين ونهضتهم والنهوض بها. على 
عكس مدرسة الولايات المتحدة والمستكبرين 
طـــــوال الـــتـــاريـــخ فـــي مــمــارســتــهــم وتــمــزيــقــهــم 

للمجتمعات.
المبدأ  أو  المــبــدأيــن  ربطنا  مــا  وإذا  بــنــاء عليه، 
أمــام  لبنانياً  الــثــانــي نصبح  بــالــقــيــد  ــــي  الأوّلـ

السؤال الفعلي والواقعي والمنطقي التالي:
• أولًا: البحث في كيفية حماية بلدنا وأمنه 
مــن عـــدوّنـــا »إســـرائـــيـــل« الــــذي لا يــحــتــاج إلــى 
، بــل هــو واجــب أخلاقي 

ً
إذن أو موافقة أصـــا

ديني ووطني مقدّس على الجميع، والسعي 
 كل أطياف 

ّ
لكل ما يقوّي هــذه الوجهة وحــث

المـــجـــتـــمـــع وقــــــــــواه والـــــــدولـــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
للعدوان  التصدي  فــي  مسؤولياتهم  لتحمّل 
بــأشــكــال لا تنتهي على  الــقــائــم  الــصــهــيــونــي 

هوية لبنان ودوره وإنسانه.
• ثانياً: تحديد دور لبنان ومكانته في هذا 
وتميّزه،  قوّته  عناصر  إلــى  بالارتكاز  الإقليم 
وبــالــتــالــي مـــدى حـــدود الانـــخـــراط المــمــكــن في 
المصلحة  إعــادة  ومــع  والعالم  الإقليم  قضايا 
اللبنانية إلى جانب المستضعفين والمظلومين 
الإعلامي  والموقف  بالكلمة  أهل   – ونصرتهم 
أم بالموقف  السياسية،  أم بالمساندة  فحسب، 
الـــرســـمـــي الـــنـــظـــامـــي، أم بـــالـــدعـــم والمـــســـانـــدة 
المــالــيــة حــيــث تــتــوافــر، أم بــالمــســانــدة الفكرية 
والــثــقــافــيــة، أم بــنــقــل الــتــجــربــة فـــي مــواجــهــة 
ــرار قـــوانـــن فـــي لــبــنــان تسمح  ــإقـ الــــعــــدوّ، أم بـ
بالاعتماد على الحرية كقيمة سامية للبنان، 
تــســمــح لمـــن يــرغــب مـــن الــلــبــنــانــيــن بــمــشــاركــة 
الفلسطينيين والمستضعفين مواجهتهم ضد 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي أو مــواجــهــة الأمــيــركــيــن 
واحتلالهم، أم بالمساهمة في خلق يقظة ووعي 
في مواجهة أميركا والصهيونية بالإفادة من 
نموذج المقاومة اللبنانية النموذجية المؤثرة 
وثــقــافــتــهــا وقــيــمــهــا الــتــحــرريّــة، أم... والــكــام 

يطول والأفكار لا تنتهي.
هــــذا هـــو مــكــان الــبــحــث - وأي كــــام آخــــر هو 
خـــارج الـــزمـــان والمـــكـــان وفــيــه امــتــهــان لكرامة 
ــا يــتــطــلــع  ــ الإنــــســــان وإنـــســـانـــيـــتـــه ولـــبـــنـــان ومـ

الكثير من اللبنانيين لرؤيته عليه.
* باحث لبناني

رأي عـــام لاتــهــام حــكــومــات عــربــيــة وإســامــيــة 
بقيامها باعتداءات أو مساع لحرب ضد الكيان 
أو حلفائها  الأميركية  الــقــوات  أو  الإسرائيلي 
فـــي المــنــطــقــة، كــمــا حــصــل فـــي ضــــرب سفينة 
تــجــاريــة يمتلكها إســرائــيــلــي فــي بــحــر عــمــان، 
وتركيز الضغوط على الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، ومحاولات الانتقام منها في مواقع 
ــرى، منها لــبــنــان وســـوريـــا، وكــذلــك اليمن،  أخــ
البريطانية  الــخــاصــة  الــقــوات  وهـــو مــا فعلته 
اليمنية.  الأرض  على  لها  مواقع  احتلت  التي 
هذه الأعمال والنشاطات العملية في المنطقة 
لا تــحــتــاج كــثــيــراً إلــــى تــفــكــيــر لمــعــرفــة الــنــوايــا 
تهديدات  مع  فيها  الحرب  وخطط  العدوانية 
يومية مــن الــعــدو الإســرائــيــلــي بشن الــحــروب 
مع  التطبيعية  والأحـــاف  المعاهدات  وتوقيع 

المتخادمين الأذلاء...
أن دولًا تحاصر  نــــرى  الأوســـــع  الـــصـــورة  فـــي 
الوطن العربي وتتحالف عليه وتعمل لزعزعة 
اســتــقــراره وأمــنــه الــقــومــي والاقـــتـــصـــادي، كما 
تفعل إثيوبيا فــي تــفــرّدهــا فــي بــنــاء الــســدود، 
وهـــنـــاك مـــن يــســاعــد فـــي هـــذا الـــشـــأن مـــن عــرب 

الجنسية أو حكام باعوا أسماءهم لأعدائهم.
على العموم... إن المنطقة على صفيح ساخن، 
على  تعمل  فيها  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســات  وإن 
كـــل الــصــعــد لأهـــدافـــهـــا، مـــن الــتــهــديــد بــالــحــرب 
ــولًا إلـــى الاحــتــال المــبــاشــر أو  والـــعـــدوان، وصــ
الــضــمــنــي كــمــا فــعــلــت وتــفــعــل بــنــشــر الــقــواعــد 
العسكرية أو بالحصار الاقتصادي وتجويع 
الــدول  لخنق  المتصاعدة  والضغوط  الشعوب 
ما تعمل  كل  ليس  بالتأكيد  وتمزيقها. ولكن 
عليه الإدارة الأميركية تنجح فيه أو تنتصر به 
ومقاومتها  والشعبية  الوطنية  الإرادات  على 

الصابرة بقوة التصدّي والتحدّي والصمود.
* كاتب عراقي

 واجتناب الحياد
ّ

دعوة إلى الالتحاق بجبهة الحق

المنطقة على صفيح ساخن

هل سمعتم في العالم 

»ما لا يريد أي  بنى بـ
ُ
عن بلد ي

 الأوطان تبنى 
ّ

بالحياد«، أم أن

بما تريد أي بالغاية والهدف 

والفعل الموجب؟

من كل ما يحدث في المنطقة خصوصاً، دون 
الــدائــم، بتصريح  نسيان أو إغــفــال والــتــذكــيــر 
وزير الخارجية الأميركي في جولته الأولى في 
المنطقة: »بأن الولايات المتحدة تدعم بالكامل 
حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إطلاق 
الــصــواريــخ الــعــشــوائــي. بالنسبة إلـــى بــايــدن، 
يُعتبر هذا الالتزام شخصياً وكــان أحد أقوى 
ــذه هي  مــؤيــدي إســرائــيــل مــنــذ 50 عـــامـــا«. وهــ
الوقائع اليومية للسياسة الأميركية وأهدافها، 
التي تستند إليها في الهيمنة والتدمير لبلدان 

أحمد بعلبكي  *

الــثــانــيــة، انشغال  الــحــرب العالمية  الــعــربــي مــع نهاية  شــهــدت بــلــدان المــشــرق 
المستعمرات  استقلال  مخططات  بتنفيذ  والفرنسية  الإنكليزية  القيادتين 
المنتدبتين عليها استقلال يوجّه من البلد المستعمر مبدئياً ليستثمر لاحقاً 
قــادرة  باتت  أنها  سيّما  ولا  الدفينة  وثــرواتــه  موقعه  وأهمية  يتناسب  بما 
على استتباع كبار سياسييه وتجاره وعلى استبعاد المحرّضين من دُعاة 
تحرره. وهــذا ما لوحظ في تقبل استقلال تونس والمغرب، ومعهما بلدان 

أفريقية، مع استثناء قبول تحرّر الجزائر.
ي 

َ
ــســتــعــمــرة اســتــقــالاتــهــا بــن منتصف

ُ
الــبــلــدان الم ــقــت الكثير مــن 

ّ
وقـــد حــق

الأربعينيات والخمسينيات، ومنها لبنان الذي تقبّل زعماء طوائفه من ذوي 
الميول العروبية ممن كانوا تابعين للولاية العثمانية المحيطة بلبنان الصغير، 
الــذيــن وافــقــوا على  الانــضــمــام إلــى كــيــان لبنان الكبير فــي ظــل الفرنسيين 
الطوائف  أولياء  بـه   لبنان لاحقــــــــــــــــــــــاً ) 1943(. وهذا ما ارتضى  استقلال 
بينهم  العوام  أمنيات  بتحقيق  يقترن  ولم  الاستقلال  من  قرن  امتداد  على 
من فرص نمو مواردهم وهم يتطلعون إلى أمرائهم يتكيّفون مع توجيهات 

ة«.
ّ
»الصداقة« الفرنسية حول ضرورات بناء الدولة »المستقل

في  »التوافقي«  الاستقلال  مــن  قــرن  امــتــداد  على  اللبناني  الحكم  واستمر 
التشريع وبناء السلطات وأداءاتها السياسية المتوافقة مع موازين القوى بين 
التكتلات على حــدود ما تمثله  الطائفية. ولا يقتصر توافق هذه  التكتلات 
داخل طوائفها اللبنانية وحسب بل تتعداها إلى تحالفات مع سلطة الانتداب 
تضمن لها الحضور والتأثير في البرلمان والوزارة. حضور يتطلبه ضمان 
التكتلات من جهة وبينها وبين الرعاية الفرنسية  »التوافق السياسي« بين 
من جهة أخرى. هذا التوافق الذي تكرّس لاحقاً بحرص زعماء الاستقلال 
عتمدة في ظل الانتداب 

ُ
لحماية تحاصصهم بفعل الاستناد إلى القوانين الم

خلال عقدين تراكمت خلالهما الرساميل السياسية والاقتصادية. وتجدّدت 
انضمام  لــقــبــول  الــضــامــنــة  السياسية   – الاجــتــمــاعــيــة  الــشــروط  فــي ظلهما 

رشحين لكتلة زعيم الطائفة. 
ُ
الم

وقد سبق وعرّف عنها أرسطو بالقول: »إن الفضيلة تتطلب بعض اليُسر« 
اليُسر غالباً ما يتوفر في نظر زعيم الكتلة من مرشحي طائفته من  وإن 
باهين بكبر وعراقة عائلاتهم أو ما يجب أن يتوفر 

ُ
كبار التجار أو من بين الم

والدعم  المــال  مــن  لـديه  يتوفر  مــن غير طائفته مما  اللائحة  فــي نظر زعيم 
ومن فرص الظهور الإعلامي باسم اللائحة التي انضم إليها. كما ويمكن 
ى عن هذا النوع من التشارك السياسي ما يقلل من ظهور أعضاء 

ّ
أن يتأت

المرشحين  بين  الطائفي  التشارك  هــذا  مثل  ففي  الــولاء.  المضموني  اللائحة 
ـــاحـــظ جـــهـــوده أحــيــانــا لــضــمــان نــجــاح 

ُ
المــنــضــمــن إلــــى لائــحــة رئــيــســهــا، ت

المرشحين من غير المقربين كما ويستفيد زعيم اللائحة إعلامياً من كسب 
أصوات أبناء الطوائف الأخرى في دائرته ليباهي بالقول بأن لا فرق عنده 
الــواحــدة وأن نجاح  الــدائــرة  بين أبناء طائفته والآخــريــن من الطوائف داخــل 

لائحته المتعددة الطوائف هو إنجاح للتعددية في لبنان. 
وهذا ما فرضه قانون انتخابات 2009 حيث تمّ تقسيم المناطق السكنية إلى 
دوائر وحصرها في حدود القضاء وحال دون اعتماد نطاق المحافظة الأكثر 
القضاء  الأقليات في دوائــر  شمولية وتمكيناً من تجاوز مشكلة استتباع 
وتجاوز التشارك الانتخابي الشكلي التظاهري الذي كثيراً ما يصعب على 
الأقليات في قرى القضاء خاصة، حيث التصويت غالباً ما يهدف إلى بعث 
ب من  رسائل تحدّ إلى الأخصام المحليين أو إلى بعث رسائل وفاء أو تقرُّ

المرشح عبر أزلامه.
اللوائح  فــي  الطائفي  التشارك  فــي مظهر  المــثــال  مــا ظهر على سبيل  وهــذا 
نائباً مسيحياً  بترشيح 26  التي تقضي  عــام 2009  انتخابات  في  علنة 

ُ
الم

التالي:  الشكل  يتوزع ترشيحهم على  نائباً(  المئة من أصــل 65  )40.6 في 
4 منهم برئاسات سنية، و3 منهم برئاسات شيعية، وواحد منهم برئاسة 
درزية وثلاثة منهم بالتشارك في لوائح يغلب فيها شيعة أو دروز. ويلاحظ 
انتشاراً  أكثر  كانت  نائباً(   24( المسيحيين  من  الباقي  القسم  مشاركة  أن 
وتباعداً في جبل  تجمّعاً  وأكثر  لبنان  وتكيّفاً في 11 قضاء على صعيد 

لبنان.
طائفياً  والمتفاوت  عددياً  الضيق  المحلي  التشارك  أن  إلــى  الإشـــارة  وتجدر 
في دائــرة القضاء يعطي رئاسة اللائحة غالباً القرار في التفرد  بالتعامل 
السياسي والانحياز إلى حيث يريد، كما يمكن أن يعطل أي تعاون محلي 
لمراجعة الدوائر الحكومية وغير الحكومية في خدمة القرى في الدائرة، وأن 
يح لرئاستها تجاوز وحدتها صبيحة يوم 

ُ
محدودية عدد اللائحة غالباً ما يت

فرز النتائج، ويُنهي بذلك علاقة أعضاء الكتلة بعضهم ببعض، والتشارك 
رض عليهم من أكلاف 

ُ
فوا ما ف

ّ
في خدمة ناخبيها وأحياناً بذريعة أنهم تكل

ضمّهم إلى اللائحة. وقد ينتهي الأمر أحياناً بخلافات مع رئيسها بسبب 
إساءة تعهدات أقرّ القبول بها حتى صبيحة التصويت.

* باحث في علم الاجتماع

عن حصر الدائرة

ة بالقضاء
ّ

الانتخابي

تايلر سبانغلر 

)الولايات 

المتحدة(
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مقابلة

بـــدأت تــصــدر أصــــوات فــي الكونغرس 
الانحسار  نعالج  أن  »علينا  إن  للقول 
القيام  الهيبة الأميركية، من خلال  في 
بــعــمــلٍ مــــا«. وهــــذا لا يــجــب أن نضعه 
، لأنــه لــولا أحـــداث أيــلــول، ربّما 

ً
جــانــبــا

لــم يكن ليحصل غــزو الــعــراق. أحــداث 
ــلـــول هـــي الـــتـــي أعـــطـــت الـــحـــجّـــة لــمَــن  أيـ
العراق. هناك  كان يطالب قبلها بغزو 
الآن بين الدول المجاورة لأفغانستان 
مــن يــتــســاءل عــن مـــدى صــدقــيــة الــدعــم 
الأميركي له، وهــذا ينسحب على عدد 
كبير من البلدان، لا سيما في آسيا، أي 
الهند، وفيتنام، والفيليبين، وهي  في 
دول فـــي حـــالـــة مـــواجـــهـــة مـــع الــصــيــن، 
أفغانستان  فــي  مــا حصل  إلــى  وتنظر 
والتساؤل  والــخــوف  الريبة  من  بشيء 
على الأقل. أمّا إلى الغرب، في منطقتنا 
 عـــدد مــن الـــدول 

ً
الــعــربــيــة، هــنــاك أيــضــا

ــــات الــمــتــحــدة،  ــــولايـ الــمــتــحــالــفــة مــــع الـ
الـــتـــي تــخــشــى مــفــاعــيــل مـــا حــصــل في 
بايدن  إدارة  مــاذا ستفعل  أفغانستان. 
ــادة الــهــيــبــة؟ هــــذا ســـــؤال مهم  ــعـ ــتـ لاسـ
بالتأكيد  المقبلة.  والأشهر  للأسابيع 
أنــهــا ســتــحــاول، ولــكــن كــيــف؟ بوسائل 
ــل عـــســـكـــريـــة؟  ــائــ ــة؟ بــــوســ ــيــ ــلــــومــــاســ دبــ
أكثر  فــي  الــمــوجــودة  قواعدها  بتعزيز 
من منطقة؟ بعمليات ضدّ »داعش« أو 
ضــدّ أهـــداف أخــرى داخــل أفغانستان؟ 
بــرفــض الاعــتــراف بحكومة »طــالــبــان« 
ضح 

ّ
 بعد فرض شروط عليها؟ ستت

ّ
إل

الصورة في المرحلة المقبلة.
الأوســـع،  المشهد  مستوى  على  ولــكــن 
الأمر  لحظهما:  ينبغي  تــطــوّران  هناك 
بين  الــجــدلــيــة  الـــعـــاقـــة  أن  ــو  هـ الأول، 
الــقــوى المحلية - أكــانــت »طــالــبــان« أو 
غيرها، أكانت دينية أو قومية، أكانت 
فــي علاقتها مع   - يمينية  أو  يــســاريــة 
الكبرى،  القوى  مع  أو  الإمبراطوريات 
ــــي الـــــــتـــــــوازن، مــنــذ   فـ

ً
ــهــــدت تــــعــــديــــا شــ

ــدّة ســـنـــوات، لــمــصــلــحــة الأولــــــى، لأن  ــ عـ
الــقــدرة  الإمــبــراطــوريــات لــم تعد لديها 
السيطرة،  وعلى  ل 

ّ
التدخ على  نفسها 

ونرى ذلك في الساحل الأفريقي، وفي 
عــدد من الأمــاكــن الأخـــرى. ومــا ينطبق 
الــدولــتــيــة المحلية،  الـــقـــوى غــيــر  عــلــى 
 عــلــى دول مــثــل إيــــران 

ً
يــنــطــبــق أيـــضـــا

وتركيا في علاقاتها مع القوى الدولية. 
الأمـــر الــثــانــي، هــو تــوزيــع الــنــفــوذ بين 
أيّ شك، فإن  الكبرى، ومن دون  القوى 
وضع  ز 

ّ
يعز أفغانستان  في  ما حصل 

الـــصـــيـــن فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي. ربّـــمـــا 
ف 

ّ
دفــاعــي، يخف الهند في موقع  يضع 

عملية  ويسرّع  آسيا،  في  الغرب  نفوذ 
انفصال آسيا عن النظام العالمي الذي 

¶ أدى الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
إلى نقاش واسع ولافت حول تراجع هيمنة 
واشنطن، إلى درجة أن فرانسيس فوكوياما، 
رين 

ّ
المنظ مــن  وآخــريــن  فــيــرغــســون،  ونيلز 

بــدأوا  الأميركي،  النموذج  بأبدية  رين 
ّ

المبش
السؤال  الإمــبــراطــوريــة.  نهاية  عن  يتحدّثون 
ــاه، أيْ  ـــجـ

ّ
الأول هــو حـــول قــراءتــكــم لــذلــك الات

ل قضية 
ّ
مث

ُ
ت والــذي  الأميركية،  القوّة  تراجع 

 إليه. برأيكم، متى بدأ هذا 
ً
را

ّ
أفغانستان مؤش

وأيــن  الرئيسة؟  الانــحــدار؟ ومــا هــي أسبابه 
نحن اليوم؟

أفغانستان  - لن تكون للانسحاب من 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــولايــ ــلـــى الــ ــات عـ ــيــ ــداعــ تــ
شبيهة بتلك التي عانى منها الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي بــعــد انــســحــابــه مـــن هــذا 
البلد في عام 1989 والتي أسهمت في 
تسريع انهياره. أولًا، الولايات المتحدة 
ــيـــســـت لــهــا  لـــيـــســـت دولـــــــة مـــحـــاذيـــة ولـ
في  مباشرة  جيوستراتيجية  مصالح 
بالانسحاب  القرار   ،

ً
ثانيا أفغانستان. 

كـــان عليه شــبــه إجــمــاع داخـــل النخبة 
يؤيّده،  كــان  ترامب  دونالد  الأميركية، 
 ،

ً
 كــان يــؤيّــده. ثالثا

ً
وجــو بــايــدن أيــضــا

بالقدرة  ستحتفظ  المتحدة  الــولايــات 
عــلــى الــقــصــف مـــن بــعــيــد لأهــــــداف في 
أفغانستان، كما فعلت قبل أيام. ولكن 
من دون أي شك، فإن طريقة الانسحاب 
الأوّل هو  أمــريــن خطيرين:  إلــى  تشير 
في  كانت جارية  التي  المفاوضات  أن 
الدوحة، لفترة عام، والتي كان يقودها 
زلـــمـــاي خــلــيــل زاد، كـــانـــت مــفــاوضــات 
ــن عــلــيــهــا وعــــلــــى مــــا تـــــمّ الاتــــفــــاق  ــ ــ راهـ
ــن الــــــازم،  فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون أكـــثـــر مــ
مــمّــا يعطي صـــورة عــن عــدم معرفتهم 
بــنــوايــا وبـــقـــدرات خصمهم؛ والــثــانــي، 
أن اعـــتـــمـــادهـــم عـــلـــى حـــكـــومـــة أشــــرف 
 على الجيش الذي كانوا 

ً
غني، وأيضا

 
ً
مفرطا  

ً
اعتمادا كــان  بناءه  قد حاولوا 

إلى حدّ كبير، بالتالي، تصوّرهم بأنه 
بـــالإمـــكـــان أن يــحــصــل اتـــفـــاق لــتــقــاســم 
السلطة بين الحكومة و»طالبان«، كان 
 عـــن حــســاب خـــاطـــئ. مـــا أشــيــر 

ً
نــاجــمــا

 
ً
إلــيــه هــنــا هــو أن الــــدول الــكــبــرى أيــضــا
مواجهة  فــي  خاطئة  بحسابات  تــقــوم 

العديد من الأزمات.
ــالــــح  ــمــــصــ ــر فـــــــي الــ ــ ــ

ّ
ــؤث ــ ــيــ ــ هـــــــل هـــــــــذا ســ

، لأن الهيبة الأميركية 
ً
الأميركية؟ طبعا

ــر الـــــولايـــــات  ــــــضــــــرب، تـــخـــسـ
ُ
ــا ت ــنــــدمــ عــ

المتحدة. عندما حصلت أحداث أيلول 
ربت الهيبة الأميركية، ولكن 

ُ
2001، ض

 من الإصرار على 
ً
كانت نتيجتها مزيدا

غـــزو الــعــراق لاســتــعــادة الــهــيــبــة. هناك 
خطر من أمر مشابه في المستقبل. وقد 

كان يسيطر عليه الغرب. وهــذا أمر لم 
يبدأ في أفغانستان ولن ينتهي فيها، 
تــاريــخــي. الصينيون يبدو  إنــه مــســار 
فقوا مع »طالبان« على عدد من 

ّ
أنهم ات

الأمــور، وقد يقومون بتنفيذ مشاريع 
فــكّــروا فيها، مثل  قــد  الأميركيون  كــان 
إنشاء خط أنابيب من تركمانستان إلى 
المحيط الهندي. من جهة أخرى، هناك 
ــصــه في 

ّ
تــغــيّــر حــضــاري أســاســي، ألــخ

العالمية،   الحضارات 
ّ

جملتين: من كل
ــدة، وهــــي ليست  ــ ــ ــارة واحـ هـــنـــاك حـــضـ
أو  الصينية،  أو  الإسلامية،  الحضارة 
البوذية، كانت تعتبر نفسها الحضارة 
العالمية، وهي الحضارة الغربية. كان 
هناك نــوع من قبول ضمني بفكرة أن 
يحمل  عالمية،  حضارة  يحمل  الغرب 
 قــابــلــة لــلــتــصــديــر إلــــى مختلف 

ً
قـــيَـــمـــا

ــذه الـــفـــكـــرة بــــدأت  ــ ــم. هــ ــالــ ــعــ أصــــقــــاع الــ
 .

ً
بــالانــحــســار مــنــذ نــحــو عــشــريــن عــامــا

ــفـــارة الإنــــــذار لــهــا هـــي مــقــال  كـــانـــت صـ
ة »فورين 

ّ
هانتنغتون الشهير في مجل

أفــيــرز«، فــي خــريــف عــام 1993، عندما 
قـــال إن نــخــب الــعــالــم الــثــالــث قــد قبلت 

الحداثة، ولكنها رفضت التغريب.

¶ ولــكــن قــــدرة الـــغـــرب عــلــى تــصــديــر قيَمه 
 
ً
أولا ارتبطت  للحكم  ونموذجه  ونمط حياته 
 بــقــدرتــه على الــتــوسّــع، والاحــتــال 

ً
وأســاســا

والــســيــطــرة. يــعــنــي الــهــيــمــنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــرؤى. ما  ــاس لــطــرح مــثــل هـــذه الـ كــانــت الأســ
الماضية، هو تراجع هذه  العقود  رأيناه، في 
الهيمنة، والبعض يربط هذا الأمر بسياسات 
الـــحـــروب الــمــســتــمــرّة الــتــي اعــتــمــدتــهــا قــيــادة 
ــت 

ّ
الـــغـــرب، أي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــتــي شــن

الـــحـــرب عــلــى مـــا ســمّــتــه الإرهــــــاب، ونــســيَــت 
الصين وروسيا، المنافسين الاستراتيجيين 
 آخـــر، 

ً
الــحــقــيــقــيــيــن. ويــضــيــف الــبــعــض بـــعـــدا

وهـــو مــرتــبــط بــتــحــوّلات الــنــظــام الــرأســمــالــي 
المتأزّمة  النيوليبرالية  حقبته  فــي  العالمي، 
ــدة داخـــــل الــطــبــقــات  ــديـ ــح جـ ــرائـ ــود شـ ــعـ وصـ
الــعــالــمــيــة. كيف  الــرأســمــالــيــة  فــي  المسيطرة 
الرأسمالية  في  التحوّلات  انعكاسات  تــرَون 
الرؤى  الغرب وعلى  العالمية على سياسات 

الاستراتيجية؟
ــنــــاك أمــــــــران يــجــب  - فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، هــ
 
ً
أنــــا لــســت مقتنعا ـــف عــنــدهــمــا. 

ّ
الـــتـــوق

مصلحة  بــيــن  الميكانيكية  بــالــعــاقــة 
ــنــــة، وبــــيــــن عــمــلــيــة  ــ ــيّ ــة مــــعــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
كــبــرى. يعني  لــدولــة  عسكرية واســعــة 
الساحل  الفرنسي في  الوجود  اختزال 
لليورانيوم  فــرنــســا  بــحــاجــة  الأفــريــقــي 
مـــن هــــذه الـــدولـــة أو تــلــك، هـــو اخــتــزال 
مبسّط وسخيف. في أفغانستان، ليس 
ــداف اقــتــصــاديــة عظيمة.  هــنــاك مــن أهــ

الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة. بــمــعــنــى أن 
 لأن 

ً
الحرب الباردة كانت ممكنة أيضا

الاتحاد السوفياتي لم يكن بأي شكل 
ــكــــال بــحــاجــة إلــــى الاقــتــصــاد  مـــن الأشــ
ــاد الأمـــيـــركـــي لم  ــتـــصـ ــركـــي، والاقـ ــيـ الأمـ
يكن بأي شكل من الأشكال بحاجة إلى 
الاقــتــصــاد الــروســي. الــيــوم، الاقتصاد 
 مـــن دون 

ً
الأمـــيـــركـــي ســيــضــعــف كــثــيــرا

وكــســوق،  للتصنيع  كــمــصــدر  الــصــيــن 
 فـــي حــال 

ً
والـــصـــيـــن ســتــضــعــف كـــثـــيـــرا

قــفــلــت الــســوق الأمــيــركــيــة فــي وجهها. 
ُ
أ

أنهينا  بأننا  الميكانيكي  القول  لذلك، 
الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي 
والغرب، بانتصار الغرب، مررنا بفترة 
والآن  الــــضــــيــــاع،  ــن  مــ ســـنـــة   40 أو   30
ــاردة جـــديـــدة بين  ــ دخــلــنــا فـــي حــــرب بــ
الــولايــات المتحدة والــصــيــن، هــو قول 
ســاذج بــرأيــي. لن تحصل بين الصين 
والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة حــــــرب بــــــاردة 
 مع الاتحاد 

ً
الــذي كــان قائما بالمعنى 

ــنـــاك صــيــغــة  الـــســـوفـــيـــاتـــي، ســـتـــكـــون هـ
ــدة لــلــتــعــامــل بــيــن جـــبّـــاريـــن هما  ــديـ جـ
 
ً
استراتيجيا متنافسان   

ً
مــعــا الآن  فــي 

لذلك،   .
ً
وماليا  

ً
اقتصاديا ومتشابكان 

العالم  فــي  الغربي  النفوذ  تــراجــع  فــإن 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، لا 
الــرأســمــالــي.  النمط  فــي  تــراجــع  يقابله 
الــــنــــمــــط الـــــرأســـــمـــــالـــــي غــــــــزا الــــصــــيــــن، 
 
ً
ى، وما زال قائما

ّ
وفيتنام، وروسيا حت

فــيــهــا. لـــذلـــك، نــحــن أمـــــام تـــحـــدّ علمي 
ومفهومي كبير: كيف نخرج من منطق 
الــبــاردة السابقة ونــحــاول فهم  الحرب 
نــظــام عــالــمــي فــيــه هـــذا الــمــســتــوى من 
التشابك الاقتصادي وهذا التنافر من 
الرأسمالية  الاســتــراتــيــجــيــة؟  الــنــاحــيــة 
الــحــالــيــة تــحــمــل أيــديــولــوجــيــة اسمها 
»الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة«. هـــــذه الأخــــيــــرة لــم 
تــصــب بــالــصــدمــة الـــتـــي أصــيــبــت بها 
ولكن  الغربية،  الاستراتيجية  الحالة 
 انتقالها 

ّ
أصيبت بشيء آخــر، وهــو أن

إلى مختلف دول العالم، جعلها تتنوّع 
»النيوليبرالية«  تنفيذها.  طريقة  فــي 
ــيـــســـت مــــثــــل »الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة« فــي  لـ
و»النيوليبرالية«  المتحدة،  الــولايــات 
الــتــي حملها الأمــيــركــيــون إلـــى الــعــراق 
الفاسد  الاقــتــصــادي  الــنــظــام  إلـــى  أدّت 
ــذي يــتــحــكّــم بـــشـــؤون الـــعـــراق الــيــوم.  الــ

ــهــا في 
ُ
والــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي شــاهــدت

للدولة  م 
ّ
منظ نهب  عملية  هــي  ليبيا، 

نرى  نحن   ،
ً
إذا الليبية.  الدولة  ولثروة 

نفسها  عــن  تــدافــع  »النيوليبرالية«  أن 
ــــت تــتــمــدّد فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم.  ــا زالـ ومــ
ــــرى أن الـــصـــور  ولـــكـــن فــــي الـــمـــقـــابـــل، نـ
الـــمـــتـــجـــدّدة عــنــهــا فـــي دول الأطــــــراف، 
أخذت  أنها  بمعنى  كاريكاتورية،  هي 
ــن لــم  ــكـ ــام الــــســــوق، ولـ ــظـ مــــن الــــســــوق نـ
 مـــمّـــا هـــو فـــي الـــغـــرب من 

ً
تـــأخـــذ شــيــئــا

أدّت  بــالــتــالــي،  الـــســـوق.  تنظيم  عملية 
إلــــــى نـــهـــب مـــمـــنـــهـــج، كـــمـــا حـــصـــل فــي 
ــاول بــوتــيــن  ــ ــام يــلــتــســن وحــ ــ ــا أيـ ــيـ روسـ
 فــي عــدد 

ً
أن يــوقــفــه، كــمــا حــصــل أيــضــا

كــبــيــر مـــن الـــــدول الــتــي انــتــقــلــت بشكل 
ــتـــصـــاد الـــمـــوجّـــه إلــى  مــفــاجــئ مـــن الاقـ
ــالـــي، نــحــن  ــتـ ــالـ الاقــــتــــصــــاد الــــجــــديــــد. بـ
كــعــرب أمـــام مــســألــة حقيقية، وهـــي ما 
ذها؟ 

ّ
ننف التي  النيوليبرالية  نــوع  هو 

 
ً
كاريكاتورا سياساتنا  في  ذ 

ّ
ننف نحن 

ليس  والغرب  الغربية،  للنيوليبرالية 
ــك. بــالــتــالــي، عــلــيــنــا أن  ــ مــســتــاءً مـــن ذلـ
الحقيقي  الــتــحــدّي  هــل  أنفسنا:  نــســأل 
ــه الــنــيــولــيــبــرالــيــة هـــو في  الـــــذي يـــواجـ
الأزمـــــــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــعــجــز الــــدول 
عـــن مــواجــهــتــهــا؟ وهــنــا أودّ أن أعــطــي 
ــيـــث رأيــــنــــا عــجــز  مــثــلــيــن عــــن ذلـــــــك، حـ
التحدّيات  مواجهة  عن  النيوليبرالية 
الــحــالــة  أو  الأول،  الـــنـــمـــوذج  الـــكـــبـــرى: 
الأولـــــــى، هـــي الأزمــــــة الــمــالــيــة الــكــبــرى 
مــنــذ عــشــر ســنــوات، يعني ســنــة 2008 
الــســوق في  – 2009، وجــدنــا أن نــظــام 
ــورة غــريــبــة،  ـــر بــــصــ

َّ
ــرب تـــعـــث ــغــ قـــلـــب الــ

القوي، مثل وزارة  الدولة  ل 
ّ

ولولا تدخ
الخزانة في أميركا، والدولة القوية في 
وفرنسا...  وبريطانيا،  ألمانيا،  من   

ّ
كل

لكانت هــذه الأزمــة ما زالــت مستفحلة 
رو النيوليبرالية 

ّ
، منظ

ً
ى اليوم. إذا

ّ
حت

ب السقوط 
ّ
ها عاجزة عن تجن

ّ
وجدوا أن

فــي أزمــــات مــالــيــة كــبــرى، وعــاجــزة عن 
ــات.  الأزمــ هـــذه  حصلت  إن  معالجتها 
التحدّي الثاني، وجدناه مع »الكوفيد«؛ 
ـــل 

ّ
ر »الـــكـــوفـــيـــد« مــــن دون تـــدخ ــوَّ تــــصــ

مة الصحّة العالمية التي 
ّ
الدول، ومنظ

، نحن 
ً
هي قائمة على تعاون دولي. إذا

أمام أزمات كبرى، النيوليبرالية ليس 
وهــي بحاجة  لمعالجتها،  دواء  لديها 

 النيوليبرالية لا 
ّ
للدولة. لذلك، نرى أن

الكاريكاتورية  بالنماذج   
ً
كثيرا تتأثر 

الــتــي نـــراهـــا لــهــا فـــي مــخــتــلــف أصــقــاع 
ر 

ّ
تتأث ولكنها  لبنان،  فيه  بما  العالم، 

 بالأزمات الكبرى التي تصيبها 
ً
كثيرا

ــا. فـــصّـــلـــتُ ســـؤالـــك إلــى  ــ ــ فـــي قــلــب دارهـ
الأول، هو  الجواب  جوابين مختلفين: 
كاريكاتورية  تجسيدات  لليبرالية  أن 
القلق  تثير  العالم  أنــحــاء  فــي مختلف 
ــرم الــــــنــــــاس، ومــــن  ــ ــحـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــــدي لأنـ ــنـ ــ عـ
، من ودائعهم، 

ً
اللبنانيون مثلا بينهم 

ــــروة بـــادهـــم،  وتـــحـــرم الــلــيــبــيــيــن مـــن ثـ
وتـــحـــرم الــعــراقــيــيــن مـــن الــكــهــربــاء في 
 
ً
ثانيا  

ً
ا الصيف... ولكن هناك جــزء  

ّ
عــز

في  بالنيوليرالية  ق 
ّ
يتعل الــســؤال  مــن 

 عشر 
ّ

دول المركز، حيث نــرى أنها كــل
سنوات تصاب بأزمة كبيرة ترغم قادة 
هذه الــدول على العودة إلى العمل من 

خلال الدولة.

نا، بسبب طبيعة الرأسمالية 
ّ
¶ تحدّثتم عن أن

الــولايــات  بين  المصالح  وتــداخــل  المعولمة، 
 على 

ً
لــن نشهد صــراعــا والــصــيــن،  المتحدة 

ــي الــحــرب  غـــــرار الــــصــــراع الـــــذي شـــهـــدنـــاه فـ
 
ً
 استراتيجيا

ً
الباردة. ولكن نشهد اليوم توترا

 ،
ً
أميركيا  

ً
عسكريا  

ً
وتموضعا البلدين،  بين 

بدأ في الحقيقة منذ فترة طويلة ولكن تعاظم 
في الفترة الأخيرة، منذ خطاب باراك أوباما، 
 
ً
 أميركيا

ً
جاها

ّ
عام 2012، حيث بدا أن هناك ات

لمحاولة احتواء الصين، من خلال الانتشار 
الـــعـــســـكـــري، وبـــنـــاء الـــتـــحـــالـــفـــات. وفــــي هــذا 
السياق، هناك تساؤلات كبرى في المنطقة، 
أفغانستان.  من  الانسحاب  بعد   

ً
خصوصا

ـــدّمـــت لــتــســويــغ هــذا 
ُ
ــد الـــمـــبـــرّرات الـــتـــي ق أحــ

الانسحاب، أننا نخرج من أفغانستان ليس 
ز على مواجهتنا 

ّ
لأننا مهزومون، ولكن لنرك

هــنــاك خشية  الــصــيــن.  مــع  المقبلة  الرئيسة 
ــــولايــــات الــمــتــحــدة من  كــبــرى لــــدى حــلــفــاء ال
أولــويــة  على  الأمــيــركــي  التركيز  به 

ّ
مــا سيرت

المواجهة الاستراتيجية مع الصين، بالنسبة 
لـــهـــم. هـــل ســنــشــهــد، بــالــفــعــل، فـــي الــمــرحــلــة 
المنطقة؟   مــن 

ً
أمــيــركــيــا  

ً
انــســحــابــا الــمــقــبــلــة، 

وماذا عن حلفاء الولايات المتحدة؟
ــنـــوات الــثــاثــيــن الــمــاضــيــة،  - فـــي الـــسـ
ــأن الــولايــات   بـ

ً
 وتـــكـــرارا

ً
ســمــعــت مـــــرارا

الشرق  من  الانسحاب  قــررت  المتحدة 
الأوســــط. سمعت ذلــك على لــســان بيل 

 فقط لأن هناك مصالح 
ّ
شن

ُ
الحروب لا ت

مــعــيّــنــة تــســعــى إلــيــهــا دولـــــة مــــا. هــذه 
ــبـــراطـــوريـــات إلــــى حــدّ  كــانــت حــــال الإمـ
مــا فــي الــقــرن الــــ19، لكن إمبراطوريات 
ــدة أكــثــر مــن ذلــك. 

ّ
الــقــرن العشرين مــعــق

هناك جانب ثقافي في الأساس. الرجل 
الأبيض كان في مطلع القرن العشرين 
ل 28% من البشرية، وحوالى %80 

ّ
يمث

ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أراضـــــــي الـــعـــالـــم،  مــ
 

ّ
 بــكــل

ً
ــنـــدا، مــــــرورا مـــن أســتــرالــيــا إلــــى كـ

العشرين،  القرن  انتهى  المستعمرات. 
ــــن %28  ــيـــــض مـ ــ ــــل الأبـ ــــرجـ وانـــــحـــــدر الـ
الـــيـــوم، وانـــحـــدرت سيطرته  إلـــى %17 
مــن %80  العالم  أصــقــاع  على مختلف 
تاريخي  منحى  هــنــاك   ،

ً
إذا  .%30 إلـــى 

واضــــح. أعــتــقــد أن هـــذا الأمــــر يــجــب أن 
ــبــــار، لأن الــجــيــوش  ــتــ نــــأخــــذه فــــي الاعــ
أصبحت أصغر بكثير في دول المركز 
الأوروبي والأميركي. قدرة أوروبا على 
إرسال عسكر إلى الخارج، ضعُفت إلى 
المتحدة أصبحت  الولايات  حدٍّ كبير. 
ــالــــرأي الــعــام   بــ

ً
ـــر أيـــضـــا

ّ
شـــديـــدة الـــتـــأث

أن نأخذ  لــذلــك، يجب  لديها.  الــداخــلــي 

هذا العنصر الثقافي في الاعتبار، لأن 
هناك  المقبلة  السنوات  في  سنراه  ما 
الطاغي لمختلف  الـــرأي  هــو مزيد مــن 
الــــبــــيــــضــــاء، أو غــيــر  ــر  ــيــ غــ الأقـــــلـــــيـــــات 
الــذكــوريــة، فــي الــقــرار الأمــيــركــي، وهــذا 
 في سياسة واشنطن 

ً
ر كثيرا

ّ
أمر سيؤث

 
ً
 جانبا

ً
أيضا ولكن هناك  الــخــارج.  في 

ــادي  آخــــــــــر، وهــــــــو الـــــجـــــانـــــب الاقـــــتـــــصـــ
ــيـــة بـــعـــد الـــحـــرب  ــالـ ــي. الـــرأســـمـ ــالــ ــمــ والــ
عــمّــا كانت   

ً
الـــبـــاردة مختلفة جــوهــريــا

، خلال الحرب الباردة، 
ً
عليه قبلها. مثلا

كـــان الاقــتــصــاد الأمــيــركــي والاقــتــصــاد 
لبعض،  ظهرهما  يــديــران  السوفياتي 
 مــــن 100 مــلــيــون 

ّ
وكــــــان الـــتـــبـــادل أقــــــل

التشابك بين  الــيــوم  الــســنــة.  فــي  دولار 
ــتــــصــــاديــــن الـــصـــيـــنـــي والأمــــيــــركــــي  الاقــ
ــيــــوي بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــصـــيـــن كــمــا  حــ
المتحدة،  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  هــو 
ــة أصـــبـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ لـــــذلـــــك فــــــــإن الـ
بالمناسبة  وهــذا  معولمة،  رأسمالية 
ــعــه. ولــكــن هــذه 

ّ
مــا كـــان لينين قــد تــوق

نفسها  تفرض  المعولمة  الرأسمالية 
الحسابات  على  الجيوبوليتيك،  على 

لسان جورج  على  كلينتون، وسمعته 
بــوش الابـــن، قبل أحـــداث أيــلــول، حيث 
ة »فــوريــن أفــيــرز«، 

ّ
كتب مــقــالًا فــي مجل

قـــبـــل انـــتـــخـــابـــه بـــأشـــهـــر، قـــــال فـــيـــه إن 
ب 

ّ
سياسته واقعية، ستسعى إلى نجن

الــحــروب »غــيــر الــضــروريــة«. وسمعته 
ــــن بــــــاراك  ــــده، مـ ــعـ ــ ــمّــــن جــــــاء بـ  مــ

ً
طـــبـــعـــا

ــد تــرامــب  ــالــ  مـــن دونــ
ً
ــا أوبــــامــــا، وأيــــضــ

الـــذي قـــرّر الانــســحــاب مــن أفغانستان، 
 مـــن جـــو بـــايـــدن. ولــكــن 

ً
 طــبــعــا

ً
وأيـــضـــا

ــد يــجــعــل  ــديـ ، عــنــصــر جـ
ً
ــا ــ ــمـ ــ ــأتــــي، دائـ يــ

تنفيذ هذا الأمــل بالخروج من منطقة 
. حــصــلــت 

ً
ــرا ــسّـ ــتـــعـ الــــشــــرق الأوســــــــط، مـ

عملية إرهــابــيــة كــبــيــرة فــي نــيــويــورك، 
وفي واشنطن، فذهب بوش على إثرها 
إلى حروب كثيرة في أفغانستان، وفي 
غيرها من الدول. هل سيحصل الشيء 
نفسه مع بايدن؟ أنا أرجّح ذلك، لماذا؟ 
لــقــد تـــمّـــت إعـــــادة بـــنـــاء جــــزء كــبــيــر من 
لت روسيا بقدر 

ّ
القوة الروسية، وتدخ

الفعالية في مناطق وفي  ملموس من 
أماكن مثل سوريا، أو ليبيا، أو أفريقيا 
الــوســطــى... مــمّــا يجعل منها دولـــة لا 
ها تعتبر 

ّ
 أن

ً
يمكن تجاهلها، خصوصا

نفسها محاذية للشرق الأوســط، على 

ــــات الــمــتــحــدة.  ــــولايـ عــكــس الــصــيــن والـ
وهـــــذا واقـــــع يـــأخـــذه الأمـــيـــركـــيـــون في 
 
ً
الاعتبار. من جهة أخرى، نشهد تزايدا

والمالي  الاقتصادي  الصيني  للتمدّد 
في العالم وصولًا إلى الشرق الأوسط، 
النفط   من 

ً
 كبيرا

ً
ا ونحن نعلم أن جــزء

 
ً
والغاز الخليجيين يذهبان الآن شرقا

. أما بالنسبة إلى أوروبا، 
ً
وليس غربا

والمحاذاة  التاريخية،  العلاقة  فهناك 
الــجــغــرافــيــة، والــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة. 
ــيــــون  ــيــــركــ ــــى لـــــو قــــــــرّر الأمــ

ّ
لـــــذلـــــك، حــــت

الانـــســـحـــاب، فـــهـــذا لا يــعــنــي أن الــــدول 
ــم،  ــذوَهــ ــبـــرى الأخـــــــرى ســـتـــحـــذو حــ ــكـ الـ
وقد  المنطقة  إلــى  سينظرون  بالتالي 
 ما 

ً
 مكانهم، وهذا تماما

ّ
جاء مَن احتل

فعلوه هم، في ما يعدّ أحد أهمّ أحداث 
المنطقة، أي حرب السويس. حينها، ما 
 
ً
 بريطانيا

ً
 فرنسيا

ً
حصل هو أن نفوذا

ــــط   فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوسـ
ً
ــا ــيـ طـــاغـ

النفوذ  وجـــاء  البصر،  لمح  فــي  انتهى 
 مــكــانــه، في 

ّ
الأمــيــركــي والــروســي وحـــل

الــعــام ذاتـــه الـــذي شهد الــحــرب، أي في 
عام 1956، بينما تمّ التعبير عن »مبدأ 
أيــزنــهــاور«، فــي عــام 1957، بعد أشهر 
عــلــى حـــرب الــســويــس، الــتــي أعــتــبــرهــا 
المنطقة  تــاريــخ  فــي   

ً
 أســاســيــا

ً
منعطفا

المعاصر. بالتالي، هناك شيء يضمره 
الأميركيون ولكن لا يقولونه، وهو أنه 
ص من وجع 

ّ
ربّما لديهم رغبة في التمل

الرأس الذي يحدثه الشرق الأوسط في 
أذهانهم، ولكن هناك قانون في اللعبة 
الدولية هو أن أيّ فراغ يتم ملؤه، فإن 
ـــه 

ّ
 هــــذا لا يــعــنــي أن

ً
ــتَ مــكــانــا ــرغـ أنــــت أفـ

، يــعــنــي أن هــنــاك قــوى 
ً
ــا ــارغـ فـ سيبقى 

تتمكّن  لــم  وإن  بملئه،  ستقوم  وطنية 
بــمــفــردهــا مــن الــقــيــام بــذلــك، ستعتمد 
عــلــى قـــوى كــبــرى أخـــرى مــســتــعــدّة لأن 
لذلك،  الفراغ.  لكي تملأ هذا  تساعدها 
 مــن المنطقة 

ً
 أمــيــركــيــا

ً
لــم أرَ انــســحــابــا

 التصريحات التي سمعتها في 
ّ

رغم كل
ع 

ّ
السنوات الثلاثين الماضية، ولا أتوق

 في عهد بايدن.
ً
انسحابا

¶ هل من الممكن أن تسعى الولايات المتحدة 
المفاوضات  إطــار  استعادة هيبتها في  إلى 
على الاتفاق النووي مع إيران، مع ما شهدناه 

 من تشدّد أميركي في هذا المجال؟
ً
أخيرا

بــدأ قبل  مــفــاوضــات فيينا  فــي  ر 
ّ
التعث

أعتقد  ولا  أفغانستان،  من  الانسحاب 
أن الاتجاه الأميركي »الصقوري« نشأ 
مــع الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان. ولكن 
فقد أصبحت هناك  شـــكّ،  أي  دون  مــن 
قِــبَــل الجمهوريين  أكــبــر مــن  عــدوانــيــة 
تجاه إدارة بايدن، بعد هذا الانسحاب، 
ــــش إدارتــــــــــــه فــي  ــامـ ــ ــيـــجـــعـــل هـ ــا سـ ــ ــمّـ ــ مـ
الــتــفــاوض مــع الإيــرانــيــيــن أضـــيَـــق. أنــا 
كــان يسعى   

ً
أن بايدن شخصيا أعتقد 

للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وأعرف 
فهم بهذه 

ّ
 من الأشخاص الذين كل

ً
عددا

المهمّة.

الدولي«  الليبرالي  »النظام  لـ العامّة  الأزمــة   ¶

 أزمة مؤسساتها، كالأمم المتحدة، 
ً
هي أيضا

 في أكثر 
ً
 صوريا

ً
التي أصبح دورها تدريجيا

 في إنضاج 
ً
 مهما

ً
من ساحة. لقد لعبتم دورا

المسار السياسي في ليبيا، الذي أفضى إلى 
 
ً
اليوم مجدّدا اتفاق في برلين، ومن ثمّ نرى 
ر هذا المسار. ما هي، برأيكم، الأسباب 

ّ
تعث

وراء ذلــك؟ ومــا هو دور الأطـــراف الخارجية 
المختلفة والقوى المحلية؟

- فــــي الــحــقــيــقــة، هـــنـــاك ثـــاثـــة مـــبـــادئ 
الأول،  الــمــبــدأ  ليبيا:  فــي  عليها  ســــرتُ 
ــم المتحدة  ــرورة أن تــكــون الأمــ ــ هـــو ضـ
أثبتُ  أنني  الــقــيــادة، وأعتقد  فــي مقعد 
ذلك. لماذا؟ لأنها الطرف الوحيد الذي 
ليست لديه مصالح اقتصادية ومالية 
في ليبيا والذي يمكن له أن يكون على 
طرف الحياد في النزاعات الداخلية. إذا 
ها من مقعد القيادة في أيّ نزاع، 

َ
أخرجت

لا سيما في النزاع الليبي، ما ستشهده 
هــو تنافس حــاد بين الـــدول المختلفة 
القيادة، وهذا  على الجلوس في مقعد 
ما نشهده إلــى حــدّ ما اليوم في ليبيا. 
أعتقد أن من الخطر أن يتراجع دور الأمم 
المتحدة هناك، لأن غيابها سيؤدّي إلى 
مزيد من التنافس بين أميركا وفرنسا 
من  وغيرها  ومــصــر  وتركيا  وإيطاليا 
الــدول. الموضوع الثاني المهم، هو أن 
ت 

ّ
 إذا تبن

ّ
الأمــم المتحدة لا دور لها إل

مصالح الشعب الذي تعمل معه مقابل 
الــــدول الأجــنــبــيــة. بــالــتــالــي، أجــــزم بأنه 
لـــم يــحــضــر دبــلــومــاســي أجــنــبــي واحـــد 
إليه.  دعـــوتُ  ليبي   – ليبي  اجتماع  أي 
الهدف الثالث، هو أن تكون إلى جانب 
ضحايا قوى الفساد والنهب في البلد 
حيث تعمل، لا سيما في الدول الريعية 
مثل ليبيا والعراق، حيث هناك ثروات 
حقيقية هي موضع نــزاع بين مختلف 
الأطراف. إن أخذت هذه الأهداف الثلاثة، 
يمكن لك أن تعمل مع الليبيين ليتفقوا 
ــــى الــمــجــتــمــع  ــمّ تـــذهـــب إلـ ــ ــــيء ثـ عــلــى شـ
اتفق  الــدولــي وتقول لهم »احترموا ما 
عليه الليبيون!«. كان هذا هدفي ولكن 
في شهر نيسان 2019، قام السيد خليفة 
حفتر بالهجوم على طرابلس، ومنعني 
من إنشاء المؤتمر الوطني الليبي، الذي 
كنت قد دعوت إليه في مدينة غدامس، 
ــــل مـــخـــتـــلـــف شـــــراح 

ّ
ــث والــــــــــذي كـــــــان يــــمــ

المجتمع الليبي. غيّرت استراتيجيّتي 
آنذاك، وقلت ذلك لمجلس الأمن، وقلت: 
 يكون 

ً
 دوليا

ً
»عليّ أن أبني أولًا تفاهما

الليبيون،  إليه  اتــفــاق يصل  غــطــاءً لأي 
ــنــي عــاجــز عـــن الــتــوصّــل إلـــى وقــف 

ّ
لــكــن

لإطــاق الــنــار«. ذهبنا إلــى قمة برلين، 
بعد التفاهم مع السيدة أنجيلا ميركل، 
في منتصف شهر آب 2019، وانعقدت 
 في كانون الثاني 2020، 

ً
قمة برلين فعلا

وأنــــا أعــتــبــرهــا حــتــى الآن هــي المرجع 
ــارت عــلــيــه الـــمـــســـارات الــثــاث  ــ ــــذي سـ الـ
المتزامنة، التي هي المسار الاقتصادي 
الذي أعاد عملية إنتاج النفط إلى ليبيا، 
ــــذي لـــولاه  والـــمـــســـار الــعــســكــري 5+5 الـ
 
ً
لما حصل أي تفاهم سياسي، وأيضا
الكثير  هناك  الآن،  السياسي.  التفاهم 
من الأمــور التي يجب القيام بها. ولكن 
عــلــى مَــــن تــقــع الــمــســؤولــيــة؟ أعــتــقــد أن 
الأولى  المسؤولية  ثلاثية:  المسؤولية 
ــم الــمــتــحــدة، الــتــي ربّــمــا  ــ هـــي عــلــى الأمـ
اقتنعوا  الليبيين  أن  تــفــهــم  أن  عليها 
المسؤولية  استراتيجيتها.  بصوابية 
الــثــانــيــة تــقــع عــلــى الــلــيــبــيــيــن أنــفــســهــم، 
 ،

ً
ــمـــذكـــورة آنـــفـــا فـــالـــمـــســـارات الـــثـــاثـــة الـ

يــدافــعــوا عنها.  أن  هــي ملكهم وعليهم 
الــمــســؤولــيــة الــثــالــثــة، تــقــع عــلــى الـــدول 
الــخــارجــيــة، الــتــي عــنــدمــا رأت أن الأمــم 
ــى الـــــــوراء،  ــ الـــمـــتـــحـــدة خـــطـــت خـــطـــوة إلـ
 في التنافس على الأرض 

ً
بــدأت مجددا

الليبية.
ــبــــرى الــــتــــي لـــديـــنـــا فــي  ــكــ الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
ــهــا لــم تشهد انــتــخــابــات 

ّ
لــيــبــيــا، هــي أن

 نـــظـــام »الــقــائــد 
ّ

. حــــل
ً
ــا ــقـ ــابـ رئـــاســـيـــة سـ

ــكـــان الـــنـــظـــام الــمــلــكــي،  الـــمـــلـــهـــم« فــــي مـ
وتــلــتــه الــفــوضــى لـــمـــدّة عــشــر ســنــوات. 
لـــدى كــثــيــر مــن الليبيين خــوف  لــذلــك، 
مـــن أن تــــؤدي الانــتــخــابــات، لــيــس إلــى 
مأسسة المشاركة السياسية والحياة 
ــل إلـــى  ــم، بــ ــلـــدهـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــــي بـ
من  بالسلطة  بعينه  شخص  استئثار 

خلال الانتخابات. 

غسان سلامة

المشكلة الكبرى التي

لدينا في ليبيا، هي أنها لم

تشهد انتخابات رئاسية سابقاً

هناك الآن بين الدول المجاورة 

لأفغانستان من يتساءل عن مدى 

صدقية الدعم الأميركي له

أجراها   وليد شرارة، ونادين شلق

ل مسؤول 
ّ

أو أفغانستان.  الأميركية في  الهزيمة  يبدأ مع  لم  الغرب«  العالم في حقبة »ما بعد  الحديث عن دخول 

ر بهذا الزمن الجديد، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في »مؤتمر الأمن والتعاون في ميونيخ«، 
ّ

رسمي بش

ة، العسكرية والسياسية والاقتصادية، كانت 
ّ

المهم الدولية  رات 
ّ

التطو في منتصف شباط 2018. سلسلة متتالية من 

وغير  دولتيين  دد، 
ُ

ج لاعبين  لدور  وصعوداً  والغربية،  الأميركية  للهيمنة  مستمراً  ولكن  تدريجياً  تراجعاً  أكدت  قد 

والأستاذ  المفكر  سلامة،  غسان  مآلاتها.  وفي  الجارية  الصراعات  مسار  في  التأثير  على  قدرتهم  في  وتزايداً  دولتيين، 

ي 2017 و2020، كان من 
َ

الجامعي ووزير الثقافة اللبناني الأسبق، والذي رأس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بين عام

 النشوة الإمبراطورية 
ّ

عوا، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، في أوج
ّ

بين أبرز الخبراء في العلاقات الدولية الذين توق

ع 
ُّ

 هذه الأخيرة بفرض سيطرة أحادية على العالم. وهو اعتبر، في مقابلة مع »الأخبار«، أن مسار توز
َ

الأميركية، فشل

 
ً

نتيجة أكثر تعقيداً من سابقاتها،  المقبلة، وفي سياقات  السنوات  ز في 
ّ
الدولي، سيتعز الصعيد  ة والنفوذ على 

ّ
القو

للتشابك الكبير في المصالح الاقتصادية بين القوى المتنافسة استراتيجياً

 لمركزية حضارة الرجل الأبيض
ً

نشهد أفولا

لا أرى انسحاباً أميركياً من الشرق الأوسط في عهد بايدن

للأمم المتحدة دور محوري 

في السعي إلى إنجاح المسار 

السياسي في ليبيا )من الويب(
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يوسف فارس

الجعابيص  إســراء  الأســيــرة  لم تكن 
تــعــلــم أن مـــشـــوارهـــا الاعـــتـــيـــادي من 
سينتهي  عملها،  إلــى  أريحا  مدينة 
ــابـــة  بــــهــــا إلــــــــى الأســــــــــــر، وهــــــــي مـــصـ
بــحــروق شــديــدة أتــت على 60% من 
ــقـــدت ثـــمـــانـــيَ مــن  ــا، فــيــمــا فـ جـــســـدهـ
أصـــابـــع يــديــهــا. الــجــعــابــيــص، الــتــي 
في  الأهلية  الكلية  في  تــدرس  كانت 
بــلــدة بــيــت حــنــيــنــا شــمــالــي الــقــدس، 
ــن 

ّ
ــة المــســن وتــعــمــل فـــي مـــجـــال رعـــايـ

طــلــق جنود 
َ
والأطـــفـــال وتــرفــيــهــهــم، أ

كانت  بينما  عليها  الــنــار  الاحــتــال 
تنقل في سيارتها جزءاً من »عفش« 
فــارغــة،  غــاز  أنبوبة  فيه  بما  بيتها، 
حفظ الأسيرة 

َ
إلى سكنها الجديد. ت

المصابة تاريخ  2015/10/11، جيّداً. 
ــلــت 

ّ
ــهــا الــعــاثــر، تــعــط

ّ
يــومــهــا، ولــحــظ

ســيــارتــهــا عــلــى بــعــد 1500 مــتــر من 
قبل  أدومـــيـــم«،  »مــعــالــيــه  مستوطنة 
بــانــدلاع  كــهــربــائــي  أن يتسبّب خــلــل 
ــــى انــفــجــار  الــــنــــار فـــيـــهـــا، ويــــــــؤدّي إلـ
ــارب لـــلـــمـــقـــود.  ــ ــقــ ــ ــواء المــ ــ ــهــ ــ ــون الــ ــ ــالـ ــ بـ
بعدما  السيارة  من  ولــدى خروجها 
النيران في جسدها، طلبت  اندلعت 
القريبين  العدو  من جنود  المساعدة 
 أن عمد 

ّ
منها، فما كان من أحدهم إل

إلى دفعها إلى المركبة وإغلاق الباب 
ــيّــم 

ُ
عــلــيــهــا. وعــلــى رغـــم أن الـــحـــدث ق

البداية،  أنه حــادث عرضيٌّ في  على 
قين الإسرائيليين وجّهوا 

ّ
 أن المحق

ّ
إل

إلــيــهــا تــهــمــة اعـــتـــزام تــنــفــيــذ عملية 
فــــدائــــيــــة. وتـــقـــضـــي الأســــيــــرة حــكــمــا 
بــالــســجــن 11 عـــامـــا، بــعــدمــا عــقــدت 
محاكمتها  السجون  مصلحة  إدارة 
وهـــي مــقــيّــدة مــن أطــرافــهــا المحترقة 
في سرير المستشفى، حيث عانت من 
تــشــوّهــات بالغة فــي الــوجــه وأنــحــاء 

يــعــيــش الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون في 
ســـجـــون الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي مــأســاة 
مــركّــبــة تــأكــل مــن أعــمــار المــئــات منهم، 
مــا بــن أحــكــام عالية وأحــكــام اعتقال 
وعــلــى  مـــحـــاكـــمـــات.  دون  مــــن  إداري 
مـــدار الــســنــوات الــتــي تلت عــام 1967، 

ــي 
َ
اعــتــقــلــت إســرائــيــل أكــثــر مـــن مــلــيــون

خلف  الــيــوم  منهم  ليبقى  فلسطيني، 
القضبان قرابة 5000 أسير، من بينهم 
 في معتقلات عوفر )غربي 

ً
225 طفلا

رام الــلــه( ومــجــدو والــدامــون )شمالي 
مـــريـــض  و600  ــلــــة(،  المــــحــــتــ فـــلـــســـطـــن 

)حتى مطلع تموز(، معظمهم حالات 
مـــزمـــنـــة بـــحـــاجـــة إلـــــى عـــــاج مــســتــمــرّ 
 عن أحد 

ً
ورعاية صحّية حثيثة، فضلا

عــشــر أســيــراً مــصــابــا بــالــســرطــان، من 
بينهم فؤاد الشوبكي )82 عاماً(، أكبر 
الأســرى،  قائمة  اً. وعلى 

ّ
قلين سن

َ
المعت

أمّــا،   15 
ّ
أيــضــا، 43 أســيــرة مــن بينهن

وســـبـــع جـــريـــحـــات يــقــبــعــن فـــي سجن 
الــدامــون، علماً أن عدد الأسيرات منذ 
عـــام 1967 فـــاق 16 ألـــف امــــرأة. كــذلــك، 
ارتفع عدد المعتقلين الإداريين، أخيراً، 
ــى نــحــو 540، بــفــعــل الــحــمــلــة الــتــي  إلــ

رجب المدهون

يـــقـــضـــي 9 أســـــــرى فــلــســطــيــنــيــن فــي 
ســجــون الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أحــكــامــا 
تاريخية غير معقولة، تفوق أعمارهم 
بعشرات الأضعاف، وذلك على خلفية 
مآثرَ لهم في عمليات المقاومة. وعلى 
رأس هؤلاء يأتي الأسير القيادي في 
»حماس«،  لحركة  العسكري  الجناح 
الله  عبد  المهندس  الــقــســام«،  »كتائب 
ــل مــنــذ آذار 

َ
غــالــب الــبــرغــوثــي، المــعــتــق

يليه  مـــؤبـــداً.  ـــ67  ــ بـ والمـــحـــكـــوم   ،2003
»الــقــســام« فــي الضفة  الــقــائــد الــعــام لـــ
المــحــتــلــة، إبــراهــيــم جــمــيــل حـــامـــد، من 
ل 

َ
المعتق الله،  رام  ــ قضاء  قرية سلواد 

بـــ54  والمــحــكــوم   ،2006/5/23 بتاريخ 
 

ّ
مــــؤبــــداً. وفــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، يــحــل

الأســيــر حــســن عــبــد الــرحــمــن ســامــة، 
من مخيم خان يونس في قطاع غزة، 
اعتقله الاحتلال بعد إصابته  والــذي 
حكماً  ليقضي   ،1996/5/17 بتاريخ 
ــن بــعــده،  ــا. ومــ ــامـ ـــ48 مـــؤبـــداً و20 عـ ــ بـ
ــــو وردة، مــن  أبـ ــأتـــي مــحــمــد عــطــيــة  يـ
مــخــيــم الـــفـــوّار فــي الــخــلــيــل، والمعتقل 
عليه  حُــكــم  حــيــث   ،2002/11/4 مــنــذ 
ــهـــم جـــهـــاز »الأمـــــن  ـ

ّ
ــت بـــــــ48 مــــؤبــــداً. ويـ

الــداخــلــي الإســرائــيــلــي«، »الــشــابــاك«، 
 من سلامة وأبــو وردة بالمشاركة 

ً ّ
كــا

ــعـــددٍ مـــن الــعــمــلــيــات  فـــي الــتــخــطــيــط لـ
الفدائية التي أعقبت اغتيال مهندس 

على الغلاف 
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د أرقام. هم حيوات 
ّ
هم ليسوا مجر

مكتملة تأبى النزول ولو درجة إلى 

ان. صحيح أن أسماءهم 
ّ

ما يريده السج

صعبة الإحصاء لكثرتهم، إلا أن 

 أن تحفر عميقاً 
ّ

قصصهم لا يمكن إل

في وجدان ناسهم. قد لا يحتاج المرء 

رهم، لكن في 
ّ

ذك
َ
إلى مناسبة خاصة لت

د فيها الحديث عن صفقة 
ّ

ة يتجد
ّ
 مر

ّ
كل

د، تعود مآسيهم 
ّ

تبادل مع الجل

 الأمل 
ً

لتقفز إلى الواجهة، باعثة

أسرى فلسطين:

كبر عاماً
َ
في اليوم أ

بتخليصهم من معاناة »خيالية« تأكل 

يتهم. الأسرى 
ّ
أعمارهم وتنهش حر

الفلسطينيون في سجون العدو 

 
ٍّ

 تحد
ُ

 صمود وراية
ُ

الإسرائيلي، عنوان

ي اسم منذ النكسة. 
َ
 بمليون

ٌ
مطبوعة

يصارع قرابة 5000 منهم، اليوم، 

وحشاً عازماً على الهبوط بهم إلى ما 

ون، 
ّ
صر

ُ
»دون الحيوانية«، فيما هم م

بإرادة مثيرة للدهشة، على العودة 

إلى حياة تنتظرهم خارج القضبان، 

 »الوجع اللي في قلبي«، 
ّ

ولو اشتد

كتب في سطور«، 
ُ
مكن أن ي

ُ
والذي »لا ي

فته الأسيرة الحامل أنهار 
ّ

كما وص

الديك، في صرختها الأخيرة من داخل 

معتقلها

ك مضروباً بعشرات الأضعاف
ُ
عمر

د أرقام...
ّ
الولادة من خاصرة القبوليسوا مجر

الــرعــايــة الــطــبــيــة، حــيــث الأكــــل ســيّــئ 
نة، 

ّ
كمّاً وكيفاً، وجدران السجن متعف

ــة الـــعـــفـــن تــمــآن  ــ ــــحـ ــة ورائـ ــوبــ ــرطــ والــ
المـــكـــان«. غــيــر أن الأقــســى فــي تجربة 
بـــراء:  كـــان مــيــادهــا لطلفها  ــر،  ــ الأسـ
»أخذوني إلى مستشفى السجن في 
كفار سابا، وقيّدوني من قدمي ويدي 
الــولادة، وترافقت عملية  على سرير 
الشتائم  توليدي مع سيل هائل من 
ت من 

ْ
ـــا استفق

ّ
والألــفــاط الــنــابــيــة، ولم

التخدير، كانوا قد أخذوا وليدي إلى 
برؤيته  لي  ولم يسمحوا  الحضانة، 

 في ساعة الرضاعة«.
ّ

إل
الــســجــون  إدارة  مــصــلــحــة  ــــذرّع  ــتـ ــ وتـ
الإسرائيلية بانتشار وباء »كورونا« 
في فرض قوانين صارمة، من بينها 
تقليص الــزيــارات إلــى زيـــارة واحــدة 
ــا، يـــقـــوم بـــهـــا شـــخـــص واحــــد  شـــهـــريـ
بالغ من العائلة، ما يحرم الأسيرات 
ــا  ــ ــالـــهـــن. أمّ ــفـ ــن رؤيــــــة أطـ الأمّـــــهـــــات مــ
ــع 

ْ
ــلــت فـــي مــن

ّ
ــمــث

َ
ذروة الــوحــشــيــة فــت

ــرة خـــــالـــــدة جــــــــرار مـــــن وداع  ــ ــيــ ــ الأســ
ــتـــي قـــضـــت بــشــكــل  ــهـــى، الـ ابــنــتــهــا سـ
مــفــاجــئ قــبــل شــهــريــن، وهـــو مــا تــراه 
مسؤولة الإعلام في »نادي الأسير«، 
القهر  أنــواع  أماني سراحنة، »أقسى 
والحرمان«. وتكتمل فصول الانتهاك 
ــيــــرات، وفــق  الإنــســانــي لــحــقــوق الأســ
الحامل،  الأســيــرة  بقضية  ســراحــنــة، 
قــوات  اعتقلتها  الــتــي  الـــديـــك،  أنــهــار 
المــاضــي،  آذار  الاحــتــال مطلع شــهــر 
إذ تــعــانــي الـــديـــك مـــن اكــتــئــاب حمل 
»ثــنــائــي الــقــطــب«، علماً أنــهــا قــاربــت 
عــلــى الـــدخـــول فـــي شــهــرهــا الــتــاســع. 
عنها  الديك  الأسيرة  وينقل محامي 
قولها: »إن السجن غير مهيّأ للولادة 
ــل، حـــيـــث الــتــفــتــيــش  ــفــ ــطــ ــة الــ ــيــ ــربــ وتــ
الــشــبــابــيــك كل   

ّ
المـــتـــكـــرّر والـــعـــدّ ودق

ذلك يتسبّب في حالة نفسية قاسية 
وتكمل  بــالــصــغــار؟«.  فكيف  لــلــكــبــار، 
الـــديـــك أن »الـــبـــرش الــــذي تــنــام عليه 
مليء بالحشرات المؤذية ويفتقر إلى 

أدنى شروط السلامة الصحية«.
وعن ظروف اعتقال الأسيرات، تقول 
فـــي متابعة  المــتــخــصّــصــة  المــحــامــيــة 
الخطيب،  ــيـــرات، حــنــان  الأسـ أحــــوال 
بالأسيرات  تــزجّ  السجون  »إدارة  إن 
الأسيرات  برفقة  الشارون  معبر  في 
الــجــنــائــيــات الإســـرائـــيـــلـــيـــات، حــيــث 
 ،

ّ
ــل مـــلـــيء بــالــحــشــرات والـــبـــق

َ
المــعــتــق

وجـــدرانـــه خــشــنــة ســـمـــراء كــحــيــطــان 
الــــقــــبــــور«. وتـــضـــيـــف الـــخـــطـــيـــب أنـــه 
ــأن  ــول بــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــغــ ــالــ ــبــ ــن المــ ــ ــــس مــ ــيـ ــ »لـ
الــحــشــرات تــأكــل أجـــســـاد الأســـيـــرات 
وتــتــرك ندباً على أجــســادهــن«. وفي 
شـــــــأن أســــالــــيــــب الـــتـــحـــقـــيـــق، تـــؤكـــد 
ــدّة جــهــات حــقــوقــيــة أن الأســـيـــرات  عــ
التعذيب  أنــــواع  لمختلف  يــتــعــرّضــن 
الـــنـــفـــســـي والــــجــــســــدي، مــــن الـــشـــبْـــح 
مهينة،  بوضعيات  طويلة  لساعات 
إلـــى الــتــفــتــيــش الـــعـــاري، والــحــرمــان 
والضرب  طويلة،  لفترات  الــنــوم  مــن 
المـــــبـــــرح الـــــــــذي يــــتــــرافــــق وإهـــــانـــــات 
ــاء  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــك عـــــــن اسـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ لــــفــــظــــيــــة، نـ
عـــائـــاتـــهـــن والـــتـــنـــكـــيـــل بـــهـــن كــجــزء 
مـــن الـــعـــقـــاب الـــجـــمـــاعـــي«. وصـــعّـــدت 
عـــــام 2015،  مـــنـــذ  قــــــوات الاحـــــتـــــال، 
اســتــهــدافــهــا لـــلـــمـــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
اك 900 

ّ
ــرات مـــــــذ ــ ــيـ ــ ــدد الأسـ ــ لــيــبــلــغ عـ

وفتيات  أمّــهــات  بينهن  مــن  أســيــرة، 
قاصرات.

ــعــدو الإســرائــيــلــي ظــروف  ــرى فــي ســجــون ال يــعــيــش الأســ
إلى الأسرى  بالنسبة  اعتقال قاسية، تتضاعف قسوتها 
الــســجــون حــرمــانــهــم من  تــتــعــمّــد إدارة  الـــذيـــن  ــى،  المـــرضـ
 عــن الــرعــايــة 

ً
ــي الــرعــايــة الــصــحــيّــة الأســاســيــة، فــضــا

ّ
تــلــق

الــصــحــيــة الــخــاصــة الـــتـــي تــتــنــاســب وطــبــيــعــة أمــراضــهــم. 
ويعاني 550 أسيراً من أمراض خطيرة ومزمنة، بحسب 
مـــا يــفــيــد بـــه مــديــر »مـــركـــز الأســـــرى لـــلـــدراســـات«، رأفـــت 
مريضاً مصابون   11 أن  »الأخــبــار«، موضحاً  حــمــدونــة، 
و4  للزيادة،  ح 

ّ
مرش والــعــدد  المختلفة  بأنواعه  بالسرطان 

آخرين يعانون من مرض الكلى، فيما العشرات مصابون 
ــي الــســكــري والــضــغــط، وآخــــرون يــعــانــون إعــاقــات 

َ
بــمــرض

أيّ  وا 
ّ
يتلق ولــم  اعتقالهم  أثــنــاء  جُــرحــوا  وغيرهم  حركيّة، 

عـــاج. يــضــاف إلــى ذلــك أنّ الــعــديــد مــن الأســـرى أصيبوا 
في  محكوميّتهم  فترة  قضائهم  خلال  مختلفة  بأمراض 
 

ّ
إل منه  يعانون  ما  يعرفوا  لم  ولكنهم  الاحــتــال،  سجون 
طلق سراحهم وخضعوا لفحوصات طبية، ما أدّى 

ُ
بعدما أ

وفق  الصحية،  حالتهم  تفاقم  إلــى  الأحــيــان  من  كثيرٍ  في 
حمدونة.

ان
ّ

الطبيب السج

العلاج للأسرى المرضى  الــذي يقدّم  الطبيب  وعــدا عن كــون 
ــق لا يــتــورّع 

ّ
هــو ســجّــان بــرتــبــة عــســكــريــة، فــهــو أيــضــا مــحــق

والضغط عليهم  بالعلاج  استغلال معاناتهم لابتزازهم  عن 
ــئـــك الـــذيـــن يــصــابــون  ــتـــرافـــات مــنــهــم، خـــاصـــة أولـ لانـــتـــزاع اعـ

بــالــرصــاص الــحــيّ أثــنــاء المــطــاردة والاعــتــقــال. وأدّى الإهمال 
ــبَــل إدارة مصلحة ســجــون الاحــتــال  قِ الــطــبّــي المــتــعــمّــد مــن 
الحركة  إجمالي شهداء  بلغ  العشرات، حيث  استشهاد  إلــى 
استشهدوا  منهم   4  ،1967 عــام  منذ  الأســيــرة 226 شهيداً 
في عام 2020 وهم نور الدين البرغوثي، وسعدي الغرابلي، 
وداود الخطيب، وكمال أبو وعر. ويلفت حمدون إلى أن إدارة 
تسمح  ولا  لــأســرى،  طبية  فحوصات  تجري  »لا  السجون 
أو  مــن مؤسسات صحية فلسطينية  طــواقــم طبية  بــإدخــال 
لا  أنها  والخطيرة«. كما  المزمنة  الــحــالات  في  دولــيــة، خاصة 
تقدّم حصصاً غذائية تتناسب مع حالة الأسير المريض، فلا 
ري والضغط على سبيل المثال. 

ّ
غذاء مخصّصاً لمرضى السك

 أسيرٍ مريض 
ّ

 كل
ّ

ومع أن الاتفاقيات الدولية تنصّ على حق
ه الخاص، فإن 

ّ
لاع على ملف

ّ
في معرفة وضعه الصحي والاط

اتهم 
ّ
المــرضــى ملف تــرفــض تسليم الأســــرى  الــعــدو  ســلــطــات 

الصحية عند الإفراج عنهم، كما ترفض إطلاع أيّ مؤسّسة 
أو جهة عليها.

»الأكامول«... العلاج الوحيد

الاحتلال  الطبية في سجون  العيادات  افتقار  وإلى جانب 
ومعتقلاته إلى الحدّ الأدنى من خدمات الرعاية الصحية، 
فــإن »الأكـــامـــول« يــنــفــرد بــكــونــه الــعــاج الــوحــيــد الـــذي يتمّ 
صــرفــه لــلــمــرضــى عــلــى اخـــتـــاف حــــدّة مــرضــهــم، ســـواءً 
أولئك المصابين بالسرطان أو الذين يعانون نزلة برد، مع 
جنيف  ي 

َ
اتفاقيّت خاصة  الدولية،  والمواثيق  الاتفاقيات  أن 

الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، أوجــبــت حــق الــعــاج والــرعــايــة الــطــبــيــة، 
ــراء  ــ وتـــوفـــيـــر الأدويــــــة المــنــاســبــة لـــأســـرى المـــرضـــى، وإجـ
الأســرى  هــؤلاء  وأحــدث  لهم.  الــدوريــة  الطبية  الفحوصات 
المــرضــى كـــان الأســيــر نــاصــر أبـــو حميد )49 عــامــا( من 
ــدات و50 عاماً  مــؤبّ بـــ7  والمــحــكــوم عليه  الأمــعــري،  مخيم 
منذ اعتقاله عام 2002، حيث تمّ تشخيص إصابته بورم 
سجون  مصلحة  إدارة  ولكن  والكبد،  الرئة  في  سرطاني 
زنزانته  إلى  أعادته  بل  أيّ مساعدة،  له  تقدّم  لم  الاحتلال 
أخرجت  بعدما  فــي سجن عسقلان،   3 فــي قسم  وحــيــداً 

جميع الأسرى منها.
 غــيــاب ضــغــطٍ حقيقي مــن المــؤســســات الــدولــيــة، 

ّ
وفــي ظــل

لحماية  الأحمر«،  للصليب  الدولية  »اللجنة  مقدّمتها  وفي 
حقوق الأسرى والالتزام بالنصوص والاتفاقيات الدولية، 
يشدّد حمدونة على ضرورة التحرّك على ثلاثة مستويات 
المرضى منهم، وتسليط  الأسرى، وتحديداً  لإثارة قضية 
الفلسطينية  السلطة  أن  ويضيف  معاناتهم.  على  الضوء 
تشكيل  في  القانونية  فلسطين  مكانة  باستغلال  بة 

َ
مطال

 على حشد 
ً
جبهة ملاحقة قانونية لدولة الاحتلال، علاوة

 إلى 
ً
الــعــالــم، إضــافــة الـــرأي الــعــام مــن المتضامنين وأحـــرار 

الــنــهــوض بــالــخــطــاب الإعـــامـــي ونــشــر قــصــص الأســـرى 
المرضى عبر وسائل الإعلام العالمية، ومواجهة ما يروّجه 
في  الإنــســان«  للديمقراطية وحقوق  »واحــة  أنــه  من  العدو 

الشرق الأوسط.
رجب...

»الأكامول« ن ألمك بـ
ّ

سك

ع مصلحة إدارة السجون 
ّ
تتذر

الإسرائيلية بانتشار وباء »كورونا« 

في فرض قوانين صارمة

رة من قطاع غزة، فقد اعتقلتها  محرَّ
قــــوات الاحـــتـــال أثــنــاء مـــرورهـــا عبر 
ــرز« وهــي  ــ مــعــبــر بــيــت »حـــانـــون - إيــ

ــارة أقــاربــهــا في  فــي طــريــقــهــا إلـــى زيــ
مدينة طولكرم، ووجّهت إليها تهمة 
الانــتــمــاء إلـــى حــركــة »حـــمـــاس«. »لــم 

الــذي في رحمي«،  الجنين  يشفع لي 
»الأخـــبـــار«، مضيفة  ـــ تــقــول صــبــيــح لـ
 وحشياً منذ لحظة 

ً
أنها لاقت تعاملا

اعــتــقــالــهــا الأولـــــــى، إذ اقـــتـــيـــدت إلــى 
مــعــســكــر لــلــجــيــش فـــي »هـــداســـا عين 
من  والتثبّت  وبــعــد فحصها  كـــارم«، 
حملها، جرى نقلها إلى مركز تحقيق 
القدس، حيث أمضت  المسكوبية في 
أشهر التحقيق الثلاثة في زنزانة لا 
تحت  أمــتــار  الثلاثة  طولها  يتجاوز 
المؤذية  الحشرات  وتسكنها  الأرض، 
والقوارض. تتابع صبيح: »أمضيت 
أشهر حملي بــدون أدنــى مستويات 

ـــهـــا جـــيـــش الاحـــــتـــــال قـــبـــل نــحــو 
ّ
شـــن

الانتخابات  في  للتأثير  شهور  ثلاثة 
الفلسطينية التي كان مزمعاً إجراؤها 

آنذاك.
وتعتقل دولة الاحتلال 86 فلسطينياً 
مــنــذ مــا قــبــل تــوقــيــع »اتـــفـــاق أوســلــو« 
هــــؤلاء  ــلـــى  عـ ــــق 

َ
ويــــطــــل  ،)1993 )عـــــــام 

ــــرى«، ومـــن بــن أبــرزهــم  »قـــدامـــى الأســ
المعتقلان كريم يونس، وماهر يونس، 
ــا فــي  ــامــ ــا نـــحـــو 38 عــ ــيـ الـــــلـــــذان أمـــضـ
إلى  بالإضافة  الإسرائيلية،  السجون 
نــائــل الــبــرغــوثــي، الـــذي أمــضــى أطــول 
فــتــرة اعــتــقــال تصل إلــى 40 عــامــا. أمّــا 
ــذيـــن تــــجــــاوزت فــتــرة  عــــدد الأســــــرى الـ
اعتقالهم 20 عاماً متواصلة، فقد بلغ 
»عمداء الأسرى«،  62 أسيراً يُعرفون بـ
المؤبّد لمرّة  فيما المحكومون بالسّجن 
ــرات يــبــلــغ عــددهــم  ــدة أو لـــعـــدّة مــ ــ واحـ
543، أعلاهم حُكماً عبد الله البرغوثي 
أيضاً  المعطيات،  مــؤبّــداً(. وتشير   67(
إلــــى اســتــشــهــاد 226 فــلــســطــيــنــيــا في 
السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، 
بينهم 73 بسبب التعذيب، و69 جرّاء 
الإهمال الطبي، و75 بالقتل العمد، و7 
المباشر  الــنــار  الــقــمــع وإطــــاق  بسبب 
واصل 

ُ
عليهم من حرّاس السجون. وت

ســلــطــات الاحـــتـــال احــتــجــاز جــثــث 7 
مــن هــؤلاء الــشــهــداء، وهــم أنيس دولــة 
الذي استشهد في سجن عسقلان عام 
1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، 
ــار طــقــاطــقــة،  وفــــــــارس بـــــــــارود، ونــــصــ
وبسام السايح، الذين استشهدوا في 
الغرابلي، وكمال  2019، وسعدي  عام 

أبو وعر، في العام المنصرم.  
رجب...

الجسد كافة. وعلى الرغم من تنافي 
الــدلائــل المــتــوافــرة مــع التهمة، إلا أن 
ــاء الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــنـــد إلـــى  ــقـــضـ الـ
عــلــى صفحتها  لإســـــراء  مـــنـــشـــورات 
المقاومة  فيها  تؤيد  »فيسبوك«،  في 
الحكم.  تثبيت  في  الثائر،  والشباب 
ــد،  والــجــعــابــيــص هـــي أمّ لــطــفــل واحـ
 15 

ّ
وواحدة من 43 أسيرة من بينهن

أماً، يعشن أوضاعاً إنسانية قاسية 
فــي سجون الاحــتــال، وتــحــديــداً في 
ســجــن الـــدامـــون، حــيــث يُـــحـــرَمْـــن من 

زيارة أبنائهن. 
ــيــــرة  ــيــــح، وهـــــــي أســ ــبــ ــمــــر صــ أمّـــــــــا ســ

»الــقــســام«، يحيى عــيّــاش، عــام 1996، 
طـــلـــق عــلــيــه »الـــثـــأر المـــقـــدس«. 

ُ
فـــي مـــا أ

 الأسير 
ّ

يــحــل الخامسة،  المــرتــبــة  وفــي 
محمد حسن عرمان، من قرية خربثا 
ـــ قضاء القدس، والمعتقل  بني حــارث 
عليه  حُــكــم  حــيــث   ،2002/8/18 مــنــذ 
المهندس  الأسير  بـ36 مؤبداً. ويتبعه 
عباس السيد، من طولكرم، والمحكوم 
اعتقاله  عــامــا منذ  مــؤبــداً و150  بــــ35 
ــهــامــه 

ّ
ات خلفيّة  عــلــى   ،2002/5/8 فــي 

بارك«  »فندق  عملية  عن  بالمسؤولية 
 إسرائيلياً. أمّا 

ً
التي أوقعت 36 قتيلا

فــي المــرتــبــة الــســابــعــة، فيقبع الأســيــر 
وائل محمود قاسم، من قرية سلوان ـــ 
ل منذ عام 2002 

َ
قضاء القدس، والمعتق

حيث حُكم عليه بـ35 مؤبّداً و50 عاماً، 
ــلـــى حــكــم  ــاحـــب أعـ ــذلـــك صـ لــيــصــبــح بـ
فــي تــاريــخ الأســـرى المــقــدســيــن، علماً 
أنــه مــتــزوّج وأبٌ لأربــعــة أطــفــال. وفي 
المرتبة ما قبل الأخيرة، يأتي الأسير 
أنس غالب جــرادات، من بلدة السيلة 
الــحــارثــيــة ـــــــ قــضــاء جــنــن، والمــحــكــوم 
ــا بــعــد  ــامــ عـــلـــيـــه بــــــــ35 مــــؤبــــداً و35 عــ
اعتقاله في 2003/5/11. ويليه أخيراً، 
الطوباسي، من مخيم  الأسير سعيد 
 ،2002/11/1 مــنــذ  ــل 

َ
والمــعــتــق جــنــن، 

لـــيـــقـــضـــي حُــــكــــمــــا بـــــــــ31 مـــــؤبـــــداً و50 
والطوباسي  جـــرادات  أن  علماً  عــامــا، 
»الجهاد  إلى حركة  كلاهما  ينتميان 

الإسلامي«.

الأربعاء  1 أيلول  2021  العدد  4426الأربعاء  1 أيلول  2021  العدد  4426



إعلان 
على  عمومية  مناقصة  إجراء  عن 
التنزيل  أو  المئوية  الزيادة  أساس 
طباعة  تلزيم  إعادة  بشأن  المئوي 
المدرسي  الكتاب  سلاسل  وتوزيع 
الوطني الصادرة عن المركز التربوي 

للبحوث والإنماء 
للمرة الثانية 

للبحوث  التربوي  المركز  يعلن 
والإنماء عن رغبته في إجراء مناقصة 
المئوية  الزيادة  عمومية على أساس 
الظرف  بطريقة  المئوي  التنزيل  أو 
المختوم لإعادة تلزيم طباعة وتوزيع 
الوطني  المدرسي  الكتاب  سلاسل 

الصادرة عن المركز. 
من  العاشرة  الساعة  تمام  في  وذلك 
في   2021/9/9 في  الخميس  يوم 
في  الاجتماعات  قاعة  الأول،  الطابق 
المدينة  في  للمركز  الرئيسي  المبنى 

المهنية – الدكوانة. 
يمكن للأشخاص المعنويين الراغبين 
الذي  المناقصة  في  الاشتراك  في 
في  المحددة  الشروط  فيهم  تتوافر 
بالتلزيم،  الخاص  الشروط  دفتر 
الحصول على دفتر الشروط من قلم 
المديرية الإدارية في المبنى الرئيسي 
للمركز )الطابق الثامن( خلال أوقات 
يوم  من  اعتباراً  الرسمي  الدوام 
لقاء   2021/9/2 في  الواقع  الخميس 

/2.000.000/ل.ل.  قدره  مبلغ  دفع 
لقاء  يُسدد  لبنانية،  ليرة  مليونا 
المرفقة  المستندات  إلى  يضم  إيصال 
الراغبين  وبإمكان  هذا  بالعرض، 
التأهيل  شروط  على  الاطلاع 
والمشاركة المنصوص عنها في دفتر 
القلم  مقر  في  شرائه  قبل  الشروط 

المذكور أعلاه. 
تقدّم العروض باليد إلى قلم المديرية 
مبنى  في  الثامن  الطابق   – الإدارية 
 – والإنماء  للبحوث  التربوي  المركز 
الدكوانة أو بواسطة البريد المضمون 

على العنوان التالي: 
والإنماء  للبحوث  التربوي  )المركز 
الدكوانة   – المهنية  المدينة  خلف   –

ص.ب. 55264 – سن الفيل – لبنان(.
الرسمي،  الدوام  أوقات  خلال  وذلك 
المركز  الى  العروض  ترد  أن  على 
الثانية  الساعة  أقصاها  مهلة  خلال 
الواقع  الاربعاء  يوم  ظهر  من  عشرة 

في 2021/9/8. 
31 آب 2021 
رئيس المركز التربوي للبحوث 
والإنماء 
بالتكليف 
جورج نهرا 
التكليف 708

◄ إعلانات رسمية  ►

1617 العالمالعالم
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إعـــــــــلان 
تعُلن مستشفى تبنين الحكومي عن إجراء مناقصة عمومية ثانية لزوم 
الساعة  العروض  لتقديم  مهلة  آخر  المستشفى  في  التنظيفات  أعمال 
بتاريخ  العروض  تفض  أن  على   2021/09/06 تاريخ  من  عشر  الثانية 

2021/09/07 الساعة الثانية عشر في مبنى المستشفى, 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لإدارة مستشفى تبنين الحكومي 
د. محمد علي حمادي 

ــبــات منتهية 
ّ
مــعــل الــصــغــار  تــنــاول 

»وكالة الأنباء  الصلاحية. ووفقاً لـ
»وفــا«  الفلسطينية«  والمــعــلــومــات 
فـــقـــد فـــــاق عـــــدد الأســـــــرى الأطـــفـــال 
مــنــذ 1967 وحــتــى نــهــايــة حــزيــران 
 
ّ
دون سن ألــفــا، جميعهم   50  2020

ــا. وتــســتــنــد إســـرائـــيـــل،  الــــــــ18 عــــامــ
ــر  ــى الأمــ ــ فــــي مـــمـــارســـاتـــهـــا تـــلـــك إلـ
يعطي  الـــذي   1500 رقــم  العسكري 
ــال أيّ  ــقــ ــتــ ــي اعــ ــ الـــجـــيـــش الــــحــــق فـ
النظر  بصرف  فلسطيني،  مواطن 
يـــــومـــــا، مــن  عـــــن عـــــمـــــره، مــــــــدّة 18 

دون عـــرضـــه عــلــى المـــحـــاكـــمـــة، مــع 
حــرمــانــه مـــن مــقــابــلــة مــحــامــيــه أو 
ــد مـــن عــائــلــتــه، عــلــمــا أن المـــدّة  واحــ
المــــذكــــورة، وفــــق الأمــــر الــعــســكــري، 
كذلك،  والمضاعفة.  للتجديد  قابلة 
أيّ  بحبس   101 رقــم  الأمـــر  يسمح 
مواطن لمدّة أقصاها عشر سنوات، 
تجمّع  فــي  مشاركته  ثبتت  مــا  إذا 
يـــضـــمّ عـــشـــرة أشـــخـــاص أو أكــثــر، 
تـــعـــتـــبـــره إســــرائــــيــــل ســـيـــاســـيـــا، أو 
حــتــى المــشــاركــة فــي تــوزيــع ونــشــر 

مواد إعلامية محرّضة.

يوسف فارس 

ــرة مــن الليل، كانت 
ّ

فــي ساعة مــتــأخ
ــوّة مـــن جــيــش الاحــــتــــال يــتــجــاوز  ــ قـ
ـــرق بــاب 

ْ
تـــعـــدداهـــا الــــــ40 جــنــديــا تـــط

بــيــت عــائــلــة فــيــروي بــشــكــل همجي. 
بادر إلى ذهن ربّ البيت، مقبل، أن 

َ
ت

وعبثت  منزله  اقتحمت  التي  الــقــوّة 
ت معلومة 

ّ
بمحتوياته كانت قد تلق

منزله،  فــي  بــوجــود مطلوبين  أمنية 
قــبــل أن يــصــدمــه ضــابــط إســرائــيــلــي 
بأن المطلوب هو نجله الطفل سند، 
ذو الــــ12 عــامــا. يــقــول الــرجــل: »عبث 
وانتهك  المنزل،  بمحتويات  الجيش 

م محتوياته، ثمّ سألنا 
ّ
حرمته، وحط

يبيت  كــان طفله  ليلتها،  عن سند«. 
اســتــدعــاءً  م هــو 

ّ
سل

َ
فت أقــربــائــه،  عند 

بضرورة حضور ابنه على الفور إلى 
القريبة. يروي  إحدى نقاط الجيش 
والد الطفل الذي أضحى أسيراً، أنه 
تعرّض  لنفسه،  نجله  تسليم  وفــور 
الأخـــــيـــــر لـــتـــعـــذيـــب وضـــــــــرب مـــبـــرح 
بفقدانه  أبيه، ما تسبّب  أمــام عيني 
لــلــوعــي، نــاهــيــك عـــن أن ســنــد، الـــذي 
رصدته كاميرات جيش العدو وهو 
يلقي عدداً من الحجارة على دورية 

في  بجولة  قيامها  أثناء  إسرائيلية 
المحتلة،  الغربية  الضفة  أحياء  أحد 
يـــومـــا  لمــــــــدّة 13  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق  خــــضــــع 
مـــتـــواصـــلـــة، تـــعـــرّض فــيــهــا وفــــق ما 
يــــروي والــــده لــتــعــذيــب جــســدي تــرك 
آثــــاراً وكـــســـوراً فــي أطـــرافـــه ووجــهــه. 
وبعد 17 يوماً من الاعتقال قضاها 
ــزل الانـــــفـــــرادي، أطــلــق  ــعـ ــرف الـ فـــي غــ
ــراح الـــطـــفـــل، لــيــخــضــع  ــ الاحــــتــــال ســ
بعدها لعدد من العمليات الجراحية 

في الأنف والوجه. 
 
ً
مـــــن 225 طـــفـــا ســــنــــد هـــــو واحــــــــد 
ــتـــى الــــيــــوم فــــي ثــاثــة  يـــقـــبـــعـــون حـ
ــيــــة هـــــي عـــوفـــر  ــلــ ــيــ ــــون إســــرائــ ــــجـ سـ
ومـــجـــدو والـــــدامـــــون، ويــخــضــعــون 
إليهم  ه  وجَّ

ُ
وت عسكرية،  لمحاكمات 

ــاء الــــحــــجــــارة والمـــشـــاركـــة  ــقــ تـــهـــم إلــ
ــرات الــشــعــبــيــة، عــلــمــا  ــاهـ ــظـ ــتـ فــــي الـ
هم غير 

ّ
الـــصـــادرة بحق الأحــكــام  أن 

مقيّدة بــقــانــون، إذ تــتــراوح مــا بين 
ـــر، وتـــصـــل فــي  ـــهـ عــــــدّة أيــــــام أو أشـ
بــعــض الأحـــيـــان إلـــى الــحــكــم المــؤبّــد 
ر  مــدى الحياة. يــروي الأسير المحرَّ
رامــــي عـــــزاره الــــذي اعــتــقــلــتــه قـــوات 
عــنــدمــا  عـــــام 1990  فــــي  ــــال  ــتـ ــ الاحـ
لــم يــكــن يــتــجــاوز عــمــره الـــــ15 عاماً 
لـــيـــقـــضـــي أكــــثــــر مـــــن 15 ســــنــــة فــي 
السجون، أن قوات الاحتلال داهمت 
بيت ذويه في مخيم المغازي وسط 
قطاع غزة، وكان هو حينها خارج 
قل والـــداه وأخـــوه إلى 

ُ
المــنــزل، فاعت

حديثه  فــي  يتابع  نفسه.  م 
ّ
يسل أن 

ــع »الأخــــــــبــــــــار«: »فــــــــور اعـــتـــقـــالـــي  ــ مـ
بــــدأ مــســلــســل الــتــعــذيــب الــجــســدي، 

ــفـــاظ  ــألـ ــــرح وشــــتــــائــــم بـ ــبـ ــ ضـــــــرب مـ
نابية وتهديد بهدم منزل عائلتي 
الــــذي هـــدمـــوه لاحـــقـــا، ثـــمّ الاعــتــقــال 
عن  أمّـــا  الجنائيين«.  المعتقلين  مــع 
، فيجيب 

ً
خــصــوصــيــة كـــونـــه طـــفـــا

الرجل الذي قضى فترة شبابه في 
الــســجــون: »لا تــوجــد أيّ اعــتــبــارات 
، جميع الأســـرى فــي نظرهم 

ّ
لــلــســن

مـــجـــرمـــون وإرهـــــابـــــيـــــون، تـــمـــارس 
الــســجــون  إدارة  مــصــلــحــة  عــلــيــهــم 
كـــافـــة فـــصـــول الــتــعــذيــب الــجــســدي 
والنفسي، قبل أن تحاول إسقاطهم 

لاحقاً«.
ويـــــــواجـــــــه الأســــــــــــرى الأطـــــــفـــــــال فــي 
ــــروف  الــــســــجــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة ظــ
له  يتعرّض  عمّا  تختلف  لا  اعتقال 
إذ  السن،  وكبار  الشباب  أشباههم 
يقبعون في زنازين العزل الانفرادي 
مــن أسبوعين وتمتدّ في  تبدأ  لمــدّة 
 عن 

ً
بــعــض الأحـــيـــان لأشــهــر، فــضــا

إلـــى تسكينهم  يــعــمــد  الاحـــتـــال  أن 
فـــي عــنــابــر المــعــتــقــلــن الــجــنــائــيــن، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إجـــــبـــــارهـــــم عــلــى 
مكتوبة  اتهام  لوائح  على  التوقيع 
يفهمونها،  لا  التي  العبرية  باللغة 
أو  ــهــــم  ــائــــاتــ عــ ــــور  ــــضـ حـ دون  مـــــن 
ــاع عــنــهــم. كـــذلـــك، أقـــرّت  مــحــامــي دفــ
جــمــلــة  الــــســــجــــون  إدارة  مـــصـــلـــحـــة 
مـــن الــقــوانــن الــعــنــصــريــة مــنــذ عــام 
2015، مـــن بــيــنــهــا تــجــريــد الأطــفــال 
ــرى عليهم،  ــ ــراف كــبــار الأسـ ــ مـــن إشـ
الأمر الذي وضعهم في مواجهة مع 
الإدارة، لكن تنفيذ الكبار مجموعة 
ــة حــال  ــرافـــضـ مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـ

دون تطبيق مشروع القرار المذكور. 
وتــخــالــف ســلــطــات الــعــدو، الــقــانــون 
الدولي، في اعتبارها أن عمر الأطفال 
تــحــدّد  عــامــا، فيما  عــنــد 16  ينتهي 
للأطفال  القانونية   

ّ
الــســن القوانين 

مــا دون 18 عــامــا. لــكــن الأخــطــر من 
ــال،  ــقـ ــتـ ــات الــتــحــقــيــق والاعـ ــارسـ ــمـ مـ
 الأطــفــال 

ّ
ــتـــال يــســتــغــل هـــو أن الاحـ

ــاولات الإســــقــــاط  ــ ــحـ ــ الأســــــــرى فــــي مـ
وذلــك  والعمالة،  التخابر  وحــل  فــي 
بــعــد إنــهــاكــهــم نــفــســيــا وتــهــديــدهــم 
بالاعتداء عليهم جنسياً والتعرّض 

لسلامة عائلاتهم.
 عــمّــا ســبــق، يعاني الأطــفــال 

ً
فــضــا

ــــرى مـــن إهـــمـــال طــبّــي متعمّد  الأسـ
ــــال، إذ  ــتــ ــ ــلـــطـــات الاحــ مــــن قِــــبَــــل سـ
ــدد المــــرضــــى مـــنـــهـــم إلـــى  ــ ارتــــفــــع عــ
مصابون  منهم  الــكــثــيــر   ،

ً
طــفــا  50

ــمّــــم نـــتـــيـــجـــة تــــنــــاول  ــحـــــالات تــــســ بـــ
الأطــعــمــة الـــفـــاســـدة الـــتـــي تــقــدّمــهــا 
ــام  ــ ــعـ ــ الـ وفـــــــــي  الــــــســــــجــــــون.  إدارة 
مــصــادر حقوقية  ــقــت 

ّ
وث المـــاضـــي، 

هذا  من  انتشار حالات  إسرائيلية 
النوع في سجن »تلموند« نتيجة 

رات كأنها الملح
ّ

سر الأولى: مذك
َ

أيام الأ
ر مــحــمــد أبـــو  ــر المــــحــــرَّ ــيــ تـــنـــهّـــد الأســ
جــــالــــة حــــن بـــــدأ بـــاســـتـــذكـــار أيّـــــام 
اعـــتـــقـــالـــه الأولـــــــــى، وهـــــو الــــــذي تـــرك 
وجّه 

َ
وت استقباله عام 2011،  موكب 

إلـــــى الـــبـــحـــر لــيــغــتــســل فـــيـــه ويـــتـــرك 
مــع مــيــاهــه المــالــحــة ســنــوات السجن 
ــه الـــقـــاســـيـــة. يـــقـــول الــرجــل  ــاتـ ــريـ وذكـ
طلق سراحه في صفقة »وفاء 

ُ
الذي أ

الأحـــــــرار«، إن الــســلــوك الإســرائــيــلــي 
تــجــاه الأســــرى مــنــذ بــدايــة الاعــتــقــال 
وحتى نهاية شهور التحقيق، يكون 

ومــنــذ  ــه  ــ إنـ إذ  ــيـــة«،  ــيـــوانـ الـــحـ »دون 
لحظة إلقاء القبض عليه، شرع أكثر 
فــي ضــربــه بأقدامهم  مــن 20 جندياً 
وبــأعــقــاب الــبــنــادق، حتى غــاب بعد 
الــوعــي. عقب ذلك،  نصف ساعة عن 
اســتــيــقــظ فـــي غــرفــة الــتــحــقــيــق، وقــد 
ــدّة  ــ ــــن شـ ــه مـ ــهــ ــح وجــ ــيّــــرت مــــامــ ــغــ تــ
 

ّ
الـــركـــات والــكــســور الــتــي طــالــت كــل
أنحاء جسده. يتابع أبو جلالة الذي 

ــقــل عقب تنفيذه عملية 
ُ
اعــت قــد  كــان 

فدائية هاجم فيها عدداً من الجنود 
في مدينة القدس المحتلة عام 1990: 
»لا أحبّ تذكّر أيام الأسر الأولى، فقد 
تــركَــت فــي داخــلــي ندباً وجــروحــا لم 
السلوك  إن  إذ  الــزمــن،  منها  يشفِني 
ــوانـــي الــــــذي يـــمـــارســـه جــنــود  ــيـ ــحـ الـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــحــق الأســـرى 

لحظة الاعتقال، لا تصفه الكلمات«.
ويبدأ مسلسل تعذيب الأسرى منذ 
الــلــحــظــة الأولـــــى لاعــتــقــالــهــم، حيث 
يــعــمــد جــيــش الاحــــتــــال غــالــبــا إلــى 
الفجر،  ســاعــات  فــي  العملية  تنفيذ 
عــادة من ممارسات  مع ما يرافقها 
المبرح  والــضــرب  صــادمــة، كالسحل 
وركــــل مــنــاطــق الــجــســم الــحــسّــاســة، 
تمهيداً لإدخـــال الأســيــر فــي مرحلة 
التحقيق. إذ ينعقد طموح السجّان 
أن تسهم صدمة  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
الاعتقال فــي إرهـــاب الأســيــر ودفعه 
إلـــى الاعـــتـــراف بــمــا ارتــكــب وبــمــا لم 
ــقــل 

َ
المــعــت تـــجـــاوز  يــرتــكــبــه. وإذا مـــا 

ــراره  ــ ــــى مـــن دون إقـ الــلــحــظــات الأولــ
بــائــحــة الــتــهــم، تـــبـــدأ مــعــانــاتــه مع 
د بمدة  مسلسل التحقيق غير المحدَّ
زمنية والذي تمارَس خلاله مختلف 
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، 
ومـــــحـــــاولات الإســـــقـــــاط. يــــقــــول أبـــو 
جــالــة فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: 

»حين اعتقالي كنت قد أصبْت بعدد 
كبير من الكسور والطلقات النارية، 
ــــى  ــــق فــــي الأيــــــــام الأولــ

ّ
وكـــــــان المــــحــــق

يغرس إصبعه في موضع الإصابة، 

فأغيب عن الوعي من شدّة الألم، ثمّ 
أســتــيــقــظ مــن جــديــد عــلــى وقـــع المــاء 
ــارد، وحــيــنــمــا أرفــــض الــتــجــاوب  ــبـ الـ

معه، يعيد الكرّة من جديد«.

ولا تــخــتــلــف ظــــروف الــتــحــقــيــق بين 
أسير وآخر كثيراً، إذ إن البروتوكول 
ــــرورة  ــنـــصّ عـــلـــى ضـ ــو يـ ــ واحـــــــد، وهـ
إجـــبـــار الأســـيـــر عــلــى تــوقــيــع لائــحــة 

يبدأ مسلسل تعذيب 

الأسرى منذ اللحظة الأولى 

لاعتقالهم

يعاني الأطفال الأسرى 

د من 
ّ

ي متعم
ّ
من إهمال طب

ل سلطات الاحتلال
َ
قِب

بروتوكول التعذيب 

لا يعترف بالطفولة

لا تختلف ظروف التحقيق بين أسير وآخر كثيراً، إذ إن البروتوكول واحد )أ ف ب(

يواجه الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية ظروف اعتقال 

ض له أشباههم الشباب وكبار السن )أ ف ب(
ّ
ا يتعر

ّ
لا تختلف عم

كثيرة  بتفاصيل  والإدلاء  الاتــهــام، 
عن رفاقه أو معلومات عن أشخاص 
فــــي مــحــيــط ســـكـــنـــه. وفـــــي الأغـــلـــب، 
ــرى مرحلة  يــتــجــاوز كثير مــن الأســ
الـــتـــعـــذيـــب الــــجــــســــدي، وخــصــوصــا 
ــقــون 

ّ
المـــقـــاومـــن مــنــهــم، لــيــبــدأ المــحــق

مــعــهــم مسلسل الإنـــهـــاك، مــن خــال 
الحرمان  مِثل  مِــن  تقليدية  وســائــل 
مــن الــنــوم والــطــعــام والــشــراب لأيــام 
متتالية، أو الشبْح وقوفاً أو تعليقاً، 
أو الــتــقــيــيــد بــالــســاســل الــحــديــديــة 
ــام أو لأســابــيــع.  ــ ــ عــلــى الـــكـــرســـيّ لأيّ
ــــف كتاباً 

ّ
يــقــول أبـــو جــالــة الــــذي أل

ـــقـــت 
ّ
ــتــــب مــســلــســات إذاعــــيــــة وث وكَــ

تجربة السجن: »في نهاية المطاف، 
وبعد أسابيع التحقيق الطويلة أو 
شــهــوره المــتــتــالــيــة، يــلــجــأ الاحــتــال 
إلــى أســالــيــب غير تقليدية لانــتــزاع 
الاعترافات، أكثرها ما يكون نفسياً، 
ومنها محاولات الإسقاط والإغــراء 
بــالمــال والــنــســاء، أو الــتــهــديــد بهدم 

منزل العائلة، أو قتل الوالدين«.
ــاحــــب مــســلــســل  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى صــ
»الخال« الذي كان يعمل حكيماً قبل 
وقــد  التسعينيات،  مطلع  اعــتــقــالــه 
شـــارف عــلــى إنــهــاء دراســتــه العليا 
فإن  الفدائية،  لعمليته  تنفيذه  يوم 
الأســرى  الاحــتــال تجاه  ممارسات 
فـــي الـــســـجـــون، تـــهـــدف إلــــى تــدمــيــر 

الرفض  إنسانيتهم، وتحطيم روح 
ــم، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــدركـــه  ــهـ ــديـ لـ
الأســــــــرى جــــيــــداً، مــــا يـــدفـــعـــهـــم إلـــى 
مــواجــهــتــه، عــبــر اســتــغــال ســنــوات 
المعرفة  تنمية  فــي  الــطــويــلــة  الأســـر 
ــــــــــاع والـــثـــقـــافـــة، إلـــــى جــانــب 

ّ
والاط

ــة  ــديـ الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــصــــحــــة الـــجـــسـ
ــة. يــــشــــرح الــــرجــــل الــــذي  ــ ــيـ ــ ــــروحـ والـ
أضــــحــــى مـــتـــخـــصّـــصـــا فـــــي الــــشــــأن 
ــه مــن  ــ ــروجــ ــ ــد خــ ــعــ ــي بــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــعــبّــئ عـــبـــوات المــيــاه 

ُ
ـــا ن

ّ
الأســـــر: »كـــن

بها  ونــلــعــب  بــالمــلــح،  البلاستيكية 
كــرة الــقــدم فــي وقــت الــفــورة، يومها 
ــلـــي وأمــــر  ــيـ ــا الـــضـــابـــط الإســـرائـ ــ رآنــ
ا، 

ّ
بسحب العبوات البلاستيكية من

ــــا ســألــنــا عــن الــســبــب، قـــال بلغة 
ّ
ولم

وعالة  ضعفاء،  نريدكم  مستعلية، 
تخرجون،  حــن  مجتمعاتكم  على 
يــجــب أن يــنــهــك الــســجــن أجــســادكــم 
السياسة  فشل  لكن  يبنيها«.  أن  لا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي تــدمــيــر الأســــرى 
الذي  الــدور  يثبته  عقب خروجهم، 
رو صفقة »وفــاء الأحــرار«  أدّاه محرَّ
الــــذيــــن أضــــحــــوا قـــــــادة لأحـــزابـــهـــم، 
وصانعي قرار في فصائل المقاومة، 
أو خـــبـــراء فـــي الـــشـــأن الإســرائــيــلــي 
ــن فـــــــي الــــجــــامــــعــــات  ــ ــريــ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ومــ

الفلسطينية.
يوسف...

◄ وفيات ►

والدته سنيّة صاغيّة
شقيقه سَــنــي صــاغــيّــة وزوجــتــه 
ريــمــا الـــزيـــن وأبــنــاؤهــمــا ســامــر 

ولانا ورامي
وعـــمـــوم أهـــالـــي بــيــنــو وقـــبـــولا - 

عكّار
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر

ينعون إليكم بشديد الحزن
الغالي فقيدهم 

أكرم عارف صاغيّة
ــق عـــــن قــســم  ــابــ ــســ )المــــــســــــؤول الــ
ــة  ـ

ّ
ــل ــجـ الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــــــي مـ

إنترناسيونال( كورييه 
الــــذي وافـــتـــه المــنــيّــة فـــي بــاريــس 

جريت له مراسم الدفن
ُ
حيث أ

ــدّاس عــــن روحــــه  ــ ــ ــام قـ ــقـ ــــوف يـ سـ
فـــي كــنــيــســة ســـيّـــدة الـــنـــيـــاح، في 
ــك  بــــيــــروت، وذلـ المـــكـــحـــول، رأس 
يــوم السبت فــي 4 أيــلــول المقبل، 

الساعة الحادية عشرة.
ــلــــيــــه الــــحــــضــــور  ر عــ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــن يـ

ــة  ــ ــيّ ــحّــ بــــســــبــــب الأوضـــــــــــــاع الــــصــ
الراهنة يمكنه مشكوراً المواساة 
ــالــــصــــاة حـــيـــث هـــــو/هـــــي، أو  بــ
ــم الـــتـــالـــي:  ــرقــ ـــــصـــــال عـــلـــى الــ

ّ
الات
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فكر اقتصادي

حسن بوكرين: 

ف
ّ
ة والتخل

ّ
ة لخروج المجتمعات العربية من التبعي

ّ
خط

خلاف  على  ـــ  ل 
ّ
المتمث المجتمع،  أفـــراد 

ـــلٍ أكــبــر 
ّ

ـــ فـــي تـــدخ ـــ الاعـــتـــقـــاد الــســائــد ـ
ـــ  الخاصّ  القطاع  للحكومة. مصلحة 
 ـــ هي في تطوير قطاعٍ 

ّ
والمجتمع ككل

ــادر، لــيــس عــلــى توفير  ــ عــــامّ قـــوي وقــ
ما على 

ّ
القانون والنظام فحسب، وإن

والسلع  الاجتماعيّة  الخدمات  تأمين 
الــعــامّــة الــضــروريّــة للنمو والازدهــــار 

والمساواة.
يتطرّق  الأهميّة  بالغة  أخــرى  مسألة 
إلــيــهــا الــكــتــاب، فــي هـــذا الـــصـــدد، هي 
الــعــاقــة بــن الــثــروة المــالــيّــة الخاصة 
 الــزيــادة 

ّ
والــديــن الــعــام، حيث نجد أن

ــؤدّي منطقيّاً إلــى  فــي الــديــن الـــعـــامّ تــ
زيــــــادةٍ فـــي الـــثـــروة المـــالـــيّـــة الــخــاصّــة. 
وبالمثل، عندما تقوم الحكومة بجمع 
الــضــرائــب، يفقد الـــوكـــاء الــخــاصّــون 
بعضاً من دخلهم، بحيث تسحب، عن 
طريق الضرائب، جزءاً من النقود من 
القطاع الــخــاصّ، ما يــؤدّي إلــى جعل 
الحكومة في حالة عجز. من الواضح 
 القطاع الخاص سيكون أكثر فقراً 

ّ
أن

تــكــون في  الــحــكــومــة أن لا  قــــررت  إذا 
حـــالـــة عــجــز عـــن طـــريـــق ســحــب نــقــود 

أكثر مما كانت تضخه في الاقتصاد 
خلال فترة معينة.

التوظيف الكامل مقابل الندرة

ــدرة  ــنـ يـــنـــاقـــش بـــوكـــريـــن مـــفـــهـــومَـــي الـ
ــتـــوظـــيـــف الـــكـــامـــل، حـــيـــث يُــعــتــبَــر  والـ
ــدرة« مــفــتــاحــا رئــيــســيّــا  ــ ــنـ ــ مــفــهــوم »الـ
لــلــيــبــيــرالــيّــة المــحــافــظــة، لــجــهــة تبرير 
ــار  ــعــ ــات تـــحـــديـــد الأســ ــ ــيـ ــ وتـــفـــســـيـــر آلـ
ــائـــع والــــخــــدمــــات  ــبـــضـ فــــي أســــــــواق الـ
ــــي أســـعـــار  ــات الـــعـــالـــيـــة فـ ــويــ ــتــ ــســ والمــ
الفائدة وقيمة النقود وتوزيع جميع 
المـــوارد، بما يعفيها من إعطاء شرحٍ 
الثروة  اللامساواة في توزيع  لمشكلة 
 

ّ
والــــدخــــل، واســتــخــدامــهــا لــتــبــريــر كــل

الــعــلــل فــي المــجــتــمــع مــن جـــوع وســوء 
 مظاهر 

ّ
مـــيّـــة وكــــل

ُ
ــرّد وأ تــغــذيــة وتـــشـ

الفقر الأخرى.
 »مــشــكــلــتــنــا 

ّ
ــــف إلــــى أن

ّ
ــؤل ويــشــيــر المــ

الاقتصاديّة« تكمن في البطالة لا في 
الحكومات  على  ويتوجب  م، 

ّ
التضخ

ها، 
ّ
أن يكون لديها التزام قانوني لحل

عبد الله محي الدين *

يمكن النظر إلى كتاب حسن بوكرين 
ــــنــــى فـــي صــنــاعــة الــفــقــر 

ُ
»الـــسُـــبـــل والم

ــات الـــوحـــدة  ــ ــ ــركـــز دراسـ والـــغـــنـــى« )مـ
الــعــربــيــة( كــمــحــاولــة جـــدّيـــة لــتــقــديــم 
مقترحات للخروج من حالة التبعيّة 
ف في دول العالم عامّة، وفي 

ّ
والتخل

الــعــربــي خـــاصّـــة. تكمن  الــعــالــم  دول 
أهميّة هذا الكتاب )المستند إلى أكثر 

من 359 مرجعاً( في كونه:
من  النيوليبراليّة  جــوهــر  يُــظــهِــر    •
خـــــال فــلــســفــتــهــا ومـــمـــارســـتـــهـــا فــي 

أرض الواقع.
• يتناول في فصوله السبعة الأبعاد 
ــنــــدت إلــيــهــا  ــتــ ــي اســ ــتــ الأســــاســــيــــة الــ
الرأسمالية في صناعة الفقر والغنى 

على الصعيد العالمي.
بــــــمــــــحــــــاجــــــجــــــة  يـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي  لا   •
الــنــيــولــيــبــرالــيــن فــحــســب، بـــل أيــضــا 
أولــئــك الــذيــن كــانــوا مــن مناهضيها 
ــا تـــحـــت  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــــضـ وارتـــــــــمـــــــــوا فـــــــي أحـ

مسمّيات وعناوين وذرائع مختلفة.
• لا يكشف عورات الرأسماليّة فقط، 
ــمــا يــقــتــرح الــحــلــول لــأزمــات التي 

ّ
إن

خلقتها.
قــــدّم لــلــكــتــاب المــفــكــر والـــبـــاحـــث علي 
الفكر   

ّ
أن إلـــى  الـــذي يشير  ــقـــادري؛  الـ

الاقتصاديّة  الدراسات  على  المهيمن 
ــي الــــــعــــــادة، مـــــن فــلــســفــة  ــلـــق، فـــ ــنـــطـ يـ
ــضــفــي عــلــى نفسها صفة 

ُ
وضــعــيّــة ت

الحياديّة العلميّة والصرامة. ويقول 
ه إذا ما قيّمنا ظروفنا الاقتصاديّة 

ّ
إن

الفكر  أزماتنا مع هــذا  ومــدى تفاعل 
ــادي والــــــاصــــــارم، لــوجــدنــا  ــيــ الــــاحــ
 

ّ
إل ليست  للعيان  الماثلة  المــأســاة   

ّ
أن

نــتــاجــا لـــه. فــــ »نــيــوكــاســيــكــيّــة« هــذا 
الفكر )أداتـــه الأيــديــولــوجــيّــة( شكّلت 
ــدّ الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي وطــنــنــا  ــ ســــاحــــا ضــ

العربي كما في العالم أجمع.
ــذا  ــ هـ فـــــــي   

ّ
أن الـــــــــقـــــــــادري  ويــــعــــتــــبــــر 

ــه الـــعـــلـــوم  ــيـ الــــزمــــن الـــــــذي جُـــــوّفـــــت فـ
حسن  الدكتور  يأتينا  الاقــتــصــاديّــة، 
بــــوكــــريــــن »بــــبــــحــــثٍ مـــفـــعـــم بـــالـــدقـــة 
ـــكـــئـــة عــلــى 

ّ
الـــعـــلـــمـــيّـــة الــحــقــيــقــيّــة المـــت

ــيّـــة فــي  ــفـ ــلـــسـ ــيّــــة وفـ قــــــــــراءات تــــاريــــخــ
ســـبـــر الـــنـــظـــريّـــة الـــتـــنـــمـــويّـــة، تــؤهّــلــه 
للهراء   

ً
بديلا تدريسيّاً  كتاباً  ليكون 

الــنــيــوكــاســيــكــي الــــــذي يُــــــــدرّس فــي 
جامعاتنا العربيّة«.

الأول،  فـــصـــلـــه  ــن  ــ ــريـ ــ ــــوكـ بـ  
ّ

يــــســــتــــهــــل
ــــــن 

َ
بـــــــــــدراســـــــــــة ظــــــــهــــــــور مــــــؤسّــــــســــــت

ــة  ــدولــ ـــن وتــــطــــوّرهــــمــــا: الــ
َ
رئـــيـــســـيّـــت

ــز الـــقـــوة  ــــوق. يــعــتــبــرهــمــا مـــركـ ــــسـ والـ
الــحــديــثــة، خلقهما  المــجــتــمــعــات  فـــي 
أكثر من  لان 

ّ
يمث هما لا 

ّ
لكن الإنــســان 

جانب  من  استخدامها  يمكن  أدوات 
وغايات  أهـــداف  لتحقيق  صانعيها 
مــحــدّدة. يشرح كيف بــرزت الطبيعة 
الــطــبــقــيّــة لأصـــل الـــدولـــة بــاعــتــبــارهــا 
تعبّر عن دولة الطبقة الأقوى والأكثر 
استولت  وكــيــف  اقــتــصــاديّــا،  هيمنة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة عــلــى جــهــاز الـــدولـــة، 
واســـتـــخـــدمـــت المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
والبنك  الــدولــي  النقد  مثل صــنــدوق 
الــدولــي لــفــرض خــيــاراتــهــا وتحقيق 

مصالحها. 
ويدحض الكتاب الفكرة التي تسعى 
باعتبار  لها  النيوليبراليّةللترويج 
 مثاليّة للفرديّة، فيبيّ 

ً
الأسواق حالة

 حــصــص الـــدخـــل لــفــئــتــيْ الـــ 
ّ
كــيــف أن

10% و1% مــن الــســكــان الأكــثــر ثـــراءً، 
منظمة  دول  جميع  فــي  ازدادت،  قــد 
فترة  مــدى  على  والتنمية،  الــتــعــاون 
تــطــبــيــق الــنــيــولــيــبــرالــيّــة بـــن 1980 

و2012. 

ة في الحكومة: 
ّ

الديمقراطي

قوة صنع السياسة

الـــســـيـــادة   مـــفـــهـــوم 
ّ
ــرى بـــوكـــريـــن أن ــ يـ

ــال الـــســـيـــاســـي لـــيـــس ســـوى  ــجــ ــي المــ فــ
ين 

َ
وسيلة لتحقيق المساواة في المجال

الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وتحسين 
 
ّ
الرفاهية العامّة لجميع السكان، وأن

هم 
ّ
مسؤوليّة الناس هي التأكد من أن

يــحــصــلــون، بــالــفــعــل، عــلــى الــحــكــومــة 
ونها.

ّ
التي يستحق

ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ  
ّ
أن ـــــــــف 

ّ
المـــــــــؤل يـــــــؤكّـــــــد 

ليست  الاقـــتـــصـــاديّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة 
محايدة أيديولوجيّاً، وتمّ تصميمها، 
فـــي الأصــــــل، لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح 
»مــجــمــوعــة   

ّ
وأن المـــســـيـــطـــرة،  الــطــبــقــة 

المصالح النيوليبرالية« سيطرت على 
ومجمع  ستريت،  وول  من  الحكومة؛ 
الأمن العسكري، إلى الأعمال الزراعيّة، 
والصناعات الاستخراجيّة ومتبرّعي 
الحملات الانتخابيّة، فهم من ينتخب 
ــدّ  ــعِـ ــيـــوخ، ويُـ مــجــلــسَــي الـــنـــواب والـــشـ
عرَض 

ُ
معظم مشاريع القوانين التي ت

عها 
ّ
ويوق الأميركي  الكونغرس  على 

الرئيس. 
قــدّمــهــا  الــتــي  بــالإجــابــات  ويستشهد 
ــــف ســتــيــغــلــيــتــز  ــــوزيـ ــادي جـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــحــائــز جـــائـــزة نـــوبـــل، إذ يــشــيــر إلــى 
 جــمــيــع أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 

ّ
أن

ــركـــي ومـــعـــظـــم أعــــضــــاء مــجــلــس  ــيـ الأمـ
النواب هم، فعليّاً، من فئة الـ 1% الأعلى 
)لدى وصولهم(، ويتمّ الاحتفاظ بهم 
فـــي الــســلــطــة مـــن خــــال المــــــال. هـــؤلاء 
هم إذا خدموا جيداً نسبة 

ّ
يعرفون، أن

إليها(، فسوف  ينتمون  )التي  الـــ %1 
يُكافأون لدى مغادرتهم مناصبهم. 

ويــخــلــص إلـــى أنـــه لا يــمــكــن الــخــروج 
ــة مــــن دون الــلــجــوء  ــ ــــدوامـ ــــذه الـ مــــن هـ
خلال  مــن  المباشرة  الديمقراطية  إلــى 
باتخاذ  المــواطــنــون  بها  يــقــوم  عملية 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــرارات جـــمـــاعـــيـــا فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
تهم مجتمعهم  الــتــي  الأمـــور  بجميع 
ــلــــي أو  ــحــ ــــوى المــ ــتـ ــ ــــسـ ــلــــى المـ ســـــــــواء عــ

الإقليمي أو الوطني. 

ة والدين العام
ّ

الثروة الخاص

 الــســؤال الحقيقي 
ّ
ــف بــأن

ّ
يجادل المــؤل

المطروح الآن هو: هل لا نزال نرغب في 
تجربة اقتصاد السوق والديمقراطيّة 
ــن آخــريــن، 

َ
الــبــرلمــانــيّــة عــلــى مـــدى قــرن

أم يــجــب الــبــحــث عـــن طـــرائـــق بــديــلــة 
لتنظيم نظامنا الاقتصادي؟ للإجابة 
ــدّم  ــقــ عـــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال المـــــــركـــــــزي، يــ
بوكرين اقتراحه لتحسين رفاه جميع 

وليس فقط التزاماً أخلاقيّاً.
الكامل،  التوظيف  إلــى  بالنسبة  أمّـــا 
مــــارتــــن  اعــــتــــقــــاد   

ّ
أن المـــــؤلـــــف  فــــيــــرى 

الأميركي  الاقتصاد   
ّ
بــأن فيلدشتاين 

في وضعيّة التشغيل الكامل، استناداً 
ــاع الأجــــــور المـــتـــســـارع، هو  ــفــ إلــــى ارتــ
 وجـــود 15 مليون 

ّ
اعــتــقــاد زائــــف. لأن

شخص على استعدادٍ للعمل لا يعني 
ــم يــســتــطــيــعــون الـــحـــصـــول عــلــى  ــهــ ــ

ّ
أن

وظيفة، إلى جانب 6 ملايين شخص 
هم 

ّ
إضافي يعملون بدوامٍ جزئي، لكن

يرغبون في العثور على وظيفة بدوام 
لم  الكامل  التوظيف  كــامــل.  ومفهوم 
يتمّ تحقيقه، وكان العمل جارياً على 
الدوام لخفض نسبة البطالة إلى حدٍّ 
ــا، مـــن دون الــقــضــاء عــلــيــهــا. ومــنــذ  مــ
أوائل ثمانينيّات القرن الماضي، صار 
ــواق الــعــمــل  ــ الاتــــجــــاه الـــســـائـــد فـــي أســ
الــكــنــديّــة والأمـــيـــركـــيّـــة يــتــجــلــى بنموٍّ 
ــــرع فـــي الــتــوظــيــف فـــي المـــهـــن ذات  أسـ
 
ً
مقارنة والمنخفضة  العالية،  الأجـــور 

المـــتـــوسّـــطـــة، ما  بــالمــهــن ذات الأجــــــور 
ضــاعــف مـــن الـــامـــســـاواة فـــي تــوزيــع 

الدخل.
الكامل  التوظيف   

ّ
أن بوكرين،  يعتبر 

ــاز إذا كـــان  ــجــ ــراً صـــعـــب الإنــ ــ لـــيـــس أمــ
جــــزءاً مــن بــرنــامــج حــكــومــةٍ تتحالف 
الهدف   

ّ
أن العاملة، ويــرى  الطبقة  مع 

الـــشـــامـــل لاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة الــتــوظــيــف 
الــكــامــل لا يــمــكــن أن يــكــون مـــن خــال 
ــر فــي  ــ ــيـ ــ ــار الـــــدولـــــة المــــــــاذ الأخـ ــبــ ــتــ اعــ
التوظيف، بل من خلال عمليّة تغييرٍ 
فــي تــوزيــع الــدخــل والـــثـــروة لمصلحة 
الــعــامــلــة. ويــقــتــرح أن تلجأ  الــطــبــقــة 

الحكومة إلى هذا الخيار من خلال:
المــؤسّــســات  إنــشــاء  عــلــى  التشجيع   *
الإنــــتــــاجــــيّــــة المــــمــــلــــوكــــة مـــــن الـــعـــمـــال 
مفيدة  بضائع  إنتاج  في  والمساهمة 

للاقتصاد والمجتمع، 

لــنــفــســهــا بشبكةٍ  الـــدولـــة  احــتــفــاظ   ■
واســعــة مــن المــؤســســات الــعــامّــة التي 
التوظيف  استراتيجيّة  ركيزة  عتبَر 

ُ
ت

الكامل، من خلال تركيزها الأساسي 
الـــعـــامـــة  ــلـــع  الـــسـ إدارة  ــر  ــيـ تـــوفـ ــلـــى  عـ
والــخــدمــات الاجــتــمــاعــيّــة إلـــى جانب 
الــعــمــل فـــي الــصــنــاعــات والــقــطــاعــات 

الأخرى. 
 
ّ
ـــــــف هـــــنـــــا، إلــــــــى أن

ّ
ويــــخــــلــــص المـــــــؤل

اختبرت  المتقدّمة  الصناعيّة  الـــدول 
ـــل والـــســـوق 

ّ
ــتـــدخ ــي الـ

َ
اســتــراتــيــجــيّــت

 
ّ

ــهــا ازدهـــرت فــي ظل
ّ
الــحــرّة، وتــبــنّ أن

ــة وشــــهــــدت ســنــواتــهــا  ــدولــ ــــل الــ
ّ

تــــدخ
البؤس  المجيدة، وتراجعت وأنتجت 
ــحــــت قــــوى  ــبــ ــا أصــ ــدمــ ــنــ ــــري عــ ــــشـ ــبـ ــ الـ

السوق غير مقيّدة. 
أمــا حــول الابــتــكــار، الملكيّة، والــتــقــدّم، 
لـــابـــتـــكـــار تــأثــيــراً   

ّ
ــــف أن

ّ
ــيـــرى المــــؤل فـ

ــه 
ّ
وأن الاقــتــصــادي.  التقدّم  على  كبيراً 

ــــمــــا 
ّ
لــــيــــس ولــــيــــد شــــخــــص واحــــــــــد، إن

هـــو تـــراكـــم فـــي المــعــرفــة والــبــنــاء على 
 الأفكار 

ّ
تجارب مَن سبقوا، بمعنى أن

ــاد تــعــريــفــهــا  ــعــ ــ ــبــنــى اجــتــمــاعــيّــا ويُ
ُ
ت

عــلــى مـــدى فــتــرةٍ زمــنــيّــة طــويــلــة. كما 
كــــانــــت، عــلــى  ــات  ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ ــذه الاخـ ــ  هــ

ّ
أن

التي  الحكومات  من  بتمويلٍ  الـــدوام، 
ــل 

ّ
قــامــت، ودام هـــذه الــنــوع مــن الــتــدخ

الزمن، وتكرّر الأمر أخيراً  ين من 
َ
لقرن

مــع عــمــلــيــات إنــتــاج الــلــقــاحــات خــال 
صل 

ّ
أمّــا في ما يت جائحة كوفيد-19. 

بــمــســألــة الــحــقــوق الــفــكــريّــة، فــلــم تكن 
التاسع  القرن  أوائــل   في 

ّ
إل مطروحة 

ــهـــور أيـــديـــولـــوجـــيّـــة  ــر، أي مــــع ظـ عـــشـ
السوق الحرّة. 

التقدم،  الابتكار هو مفتاح  كــان  وإذا 
ولــكــي يــكــون هــدفــه الــتــقــدم والــحــيــاة 
الأفضل لجميع أفــراد المجتمع، يجب 
ــال  ــمــ الأعــ رواد  لأهـــــــــواء  ــتــــرك  يــ لا  أن 
ــل يـــجـــب أن  ــن الــــربــــح. بــ الـــبـــاحـــثـــن عــ
ــع المـــعـــرفـــة أو  ــوزيــ ــاج وتــ ــتــ يـــكـــون الإنــ
ومهمة  اجتماعية  مسؤولية  نشرها 
جــمــاعــيــة يــجــب أن تــقــوم بــهــا الــدولــة 

ذات السيادة.
الــســادس  الفصل  فــي  ــف 

ّ
المــؤل يناقش 

ف الصناعي والتجارة 
ّ
موضوع التخل

ــــه على 
ّ
الـــدولـــيّـــة والــتــمــويــل، فــيــرى أن

الـــثـــورة الصناعيّة  الــرغــم مــن أهــمــيــة 
تاريخ  في  واعتبارها لحظة حاسمة 
 التطوّر التكنولوجي 

ّ
أوروبــا، غير أن

اللاحق في المجال العسكري هو الذي 
مكّن الــدول الأوروبــيّــة، وكــان حاسماً 

في التوسّع الإمبريالي.
ز المؤلف وجهة 

ّ
ومن جهةٍ أخرى، يعز

الــدولــة مــن خلال  نــظــره بأهميّة دور 
ــوري الـــجـــنـــوبـــي حــيــث  ــكــ ــمـــوذج الــ الـــنـ
لعبت الدولة الدور الحاسم في عمليّة 
وإدراج  الــتــصــنــيــع  أهـــــــداف  تـــحـــديـــد 
اســتــخــدامــهــا  ســـيـــتـــمّ  الـــتـــي  الأدوات 
ــة الـــازمـــة  ــيّـ ــنـ ــرة الـــزمـ ــتـ ــفـ ــد الـ ــديـ وتـــحـ

لتحقيق هذه الأهداف. 
أمّــــا بــالــنــســبــة إلـــى قـــوة الــتــمــويــل في 
ر  عبَّ

ُ
فرض نظام التجارة الدوليّة، والم

عنه بــمــيــزان المــدفــوعــات الـــذي يشهد 
دائماً عجزاً في الدول النامية، فشكّلت 
ــروط الــتــجــارة الــخــارجــيّــة الــحــجّــة  شــ
ر  تفسِّ كــي  التبعيّة،  لمــدرســة  المــركــزيّــة 
ــة مــــحــــاولات الــتــنــمــيــة.  ــاقــ ــبــــاب إعــ أســ
إعــادة تأكيد هــذه المسألة، في  وتمّت 
بــدايــة الــقــرن الــحــادي والعشرين، من 
قِـــبَـــل دراســـــة لــأمــم المـــتـــحـــدة، وهــكــذا 
أزمــة  فــي  النامية  الـــدول  علقت معظم 

الديون السيئة السمعة.
في الفصل الأخير، يتناول المؤلف آثار 
فيرى  البيئية،  الأزمــة  على  التصنيع 
ـــب عــلــى الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي 

ّ
ــرت ــه تـ أنــ

المــوارد  واستخراج  الزراعي  والإنتاج 
من باطن الأرض، اللجوء إلى التكسير 
ــدام المــــــواد  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــي واسـ
ــار يعتبرها  ــ الآثـ ــذه  الــكــيــمــيــائــيّــة، وهــ
رأس المال من الملوّثات الخارجيّة ذات 
يتوجّب  والتي  المجتمع،  على  الكلفة 

النظر إليها كجزءٍ من الحياة.
ـــف حــســن بــوكــريــن 

َّ
كــلــمــة أخـــيـــرة. مـــؤل

هــو، بلا ريــب، عمل أكاديمي وبحثي 
في الدرجة الأولى، لكن يمكن اعتباره 
 دارســي الاقتصاد 

ّ
 مرجعيّاً لكل

ً
عملا

وللمناضلين  والــتــنــمــيــة،  الــســيــاســي 
العاملين من أجل تطوّر مجتمعاتهم 
حالة  مــن  الــخــروج  على  ومساعدتها 

ف.  
ّ
التبعيّة والتخل

* أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية ــــ 
معهد العلوم الاجتماعية

 السياسات الاقتصادية 

والاجتماعية ليست محايدة 

مت للحفاظ 
ِّ

م
ُ

اً، بل ص
ّ

أيديولوجي

على مصالح الطبقة المسيطرة

زكية الديراني

ــداً فـــي دبــــي، وســنــأخــذ  ــن نــتــرك أحــ »لـ
ــيـــع المــــوظــــفــــن إلـــــــى الــــــريــــــاض«،  ــمـ جـ
ــبــــارة أعــــلــــن المــــديــــر الـــعـــام  ــعــ بــــهــــذه الــ
لــقــنــاة »الـــعـــربـــيـــة« مـــمـــدوح المــهــيــنــي 
الشاشة  أمـــام موظفي  أمــس  مــن  أوّل 
الــســعــوديــة انــتــقــال المــحــطــة مـــن دبــي 
الإمــاراتــيــة إلـــى الـــريـــاض. بــعــد قــرابــة 
18 عاماً من تمركز القناة السعودية 
في الإمــارات، قرّر السعوديون نقلها 
نهائياً إلى الرياض لأسباب سياسية 
في الــدرجــة الأولـــى. رغــم أن الموظفين 
)يصل عددهم إلى المئات(، لم يكونوا 
 
ّ
 أن

ّ
بعيدين عن أجواء هذا الانتقال، إل

خلال  عليهم  سيطرا  والحيرة  القلق 
 الــســؤال 

ّ
اجــتــمــاع المــهــيــنــي، فيما ظـــل

انطلقت  قد  الشبكة  كانت  إذا  الأبـــرز: 
في  »السعودة«  بعملية  منذ سنوات 
في  عليه  الأمـــر  فكيف سيكون  دبـــي، 

الرياض؟
قبل حــوالــى ثــاثــة أشــهــر، أعــلــن عبد 
الرحمن الراشد أحد مؤسّسي القناة 
ومديرها السابق )بين 2004 و2014 
 »العربية« 

ّ
ثــم عــاد أخــيــراً إلــيــهــا(، أن

ستنتقل قريباً إلى الرياض. وأوضح 
ــــذي يــتــحــكّــم  الإعــــامــــي الـــســـعـــودي الـ
بقرارات الشبكة من بعيد ويدير قناة 
»الشرق« )بلومبيرغ العربية( أيضاً، 
قـــرار الانــتــقــال »جـــاء بعد التطوّر  أن 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي الـــذي تشهده 
السعودية، ما سيتيح للعاملين غير 
والحركة  التنقل  حــريــة  الــســعــوديــن 
والمـــعـــيـــشـــة، إضـــافـــة إلــــى إصـــاحـــات 
ــتــــي  ـــل الــ ــمــ ــ ــعـ ــ الـــــــســـــــوق وقــــــــوانــــــــن الـ
الموظفين  اســتــقــدام  للقناة  ستسهّل 
مـــن الــــخــــارج«. هـــكـــذا، مـــهّـــد الـــراشـــد، 
ــر الــقــرار السعودية،  المــقــرّب مــن دوائـ
لقرار مغادرة الإمــارات نهائياً وجاء 
بمثابة إبلاغ للإماراتيين به. في هذا 
أن خلفيات  مــعــروفــا  بــــات  الـــســـيـــاق، 
ــريــــاض  ــة« إلــــــى الــ ــيــ ــربــ ــعــ ــقــــال »الــ ــتــ انــ
مــتــشــابــكــة، تــشــوبــهــا »خـــافـــات« في 
ــــن الـــســـعـــوديـــن  ــات الـــنـــظـــر بـ ــ ــهـ ــ وجـ
والإمــاراتــيــن تــطــال الإعــــام وبعض 
واضح  فالصراع  السياسية.  الملفات 
بــــن »الأخـــــويـــــن« الــخــلــيــجــيــن عــلــى 
اســتــقــدام أكــبــر عـــدد مـــن المــؤســســات 
ــا،  ــمــ ــهــ ــيـــع صــــورتــ ــمـ ــلـ ــتـ الإعـــــامـــــيـــــة لـ
وتــمــهــيــداً لمــخــطــطــاتــهــمــا الــســيــاســيــة 
ــذ 

ّ
ضـــمـــن بـــروبـــاغـــنـــدا تـــوضـــع وتــنــف

»العربية«  أداء  تراجع  ورغــم  حرفياً. 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة إثـــر الــحــروب 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي ودعــمــهــا بعض 

الجماعات »الإرهابية«، لكن الصراع 
يتراجع،  لــم  الشبكة  على  الخليجي 
لأنــهــا الأشــــدّ مــنــافــســة لـــ »الــجــزيــرة« 
الـــقـــطـــريـــة. وكـــانـــت »الـــعـــربـــيـــة« رأس 
حــربــة إمــاراتــيــة ســعــوديــة ضــد قطر، 

خلال مرحلة الخلافات. 
ــاق، تــلــفــت مــــصــــادر لـــ  ــيـ ــسـ ــــذا الـ فــــي هـ
المهيني  مـــمـــدوح   

ّ
أن إلـــى  ــار«  ــبــ »الأخــ

أعــلــن أمــــام المــوظــفــن بـــدء التحضير 
ــــى الــــريــــاض عـــلـــى ثـــاث  لـــانـــتـــقـــال إلـ
من  ينطلق  أن  على  متتالية،  مــراحــل 
اســتــديــوات »الــعــربــيــة« فــي الــريــاض، 
ــــرات الأخــــــبــــــار، كــخــطــوة  ــــشـ ــم نـ ــديـ ــقـ تـ
تــمــهــيــديــة نــحــو تــعــزيــز ذلــــك المــكــتــب 
ــيـــة الــتــقــنــيــة  ــنـــاحـ الـــــــذي جُــــهّــــز مــــن الـ
والــلــوجــســتــيــة لــيــخــرج عــلــى الـــهـــواء 
مـــبـــاشـــرة بـــنـــشـــرات أخـــبـــار ومــاحــق 
إعــــامــــيــــة. وتـــلـــفـــت المــــصــــادر إلـــــى أن 
الــســعــوديــة الــتــي تــمــلــك فـــي الأســـاس 
مــكــتــبــا فــــي الـــــريـــــاض، تـــضـــع نــصــب 
عينها استقدام »العربية« إلى وطنها 

الأم، واســتــكــمــال مــرحــلــة »سَـــعـــوَدة« 
السعوديون  بها  بــدأ  بعدما  الشبكة 
إلــــى الاســتــغــنــاء  قــبــل ســـنـــوات وأدّت 
عـــن عـــدد كــبــيــر مـــن المــوظــفــن الــعــرب 
ــدّدي الـــجـــنـــســـيـــات. مــــن جــانــبــه،  ــعـ ــتـ مـ
ترك  قــرار  »العربية«  موظفو  يخشى 
دبـــــي، خـــاصـــة أن الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي الإمـــــارات تختلف 
الــريــاض. ويوضح  فــي  ياً عــن تلك 

ّ
كل

)تــقــنــيــن  الــــعــــامــــلــــن  أن  ــــون  ــفـ ــ ــــوظـ المـ
وصحافيين..( حصلوا على تطمينات 
الانتقال  عند  عنهم  الاستغناء  بعدم 
إلـــى الــســعــوديــة، لــكــن هـــذا الـــكـــام لم 
 »العربية« 

ّ
يشفِ غليلهم، لا سيما أن

شهدت نفضات عدّة في السابق أدت 
إلــى توظيف ســعــوديــن فــي مختلف 
القطاعات. عامل الخوف سيطر على 
هاجس  يعيشون  الــذيــن  اللبنانيين 
الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة بــــن بـــيـــروت 

التحضير للانتقال 

 على ثلاث 
ّ

سيتم

مراحل متتالية بدءاً 

من الشهر المقبل

والرياض، وما نتج منها من تصفية 
ــــدد مــــن المـــوظـــفـــن يـــومـــهـــا، لــحــقــهــا  عـ
إغـــاق مكتب »الــعــربــيــة« فــي بــيــروت 
الموظفين  جميع  وتسريح   2016 عــام 
لأسباب سياسية بحت، قبل أن تعود 
»الــعــربــيــة« وتــتــعــاون مــع فــريــق عمل 
متواضع من بيروت لتغطية الأخبار.

ــــح المـــعـــلـــومـــات  ــــوضـ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــم الإغــــــــــراءات  ــ ــه رغــ ــ لـــــ »الأخــــــبــــــار« أنــ
الإمــارات  قدّمتها  التي  والتسهيلات 
لإبقاء »العربية« تحت جناحيها، إلا 
 السعوديّين رفضوا تلك الخطوة. 

ّ
أن

 الــقــائــمــن عــلــى »المــجــمــوعــة 
ّ
حــتــى إن

الـــســـعـــوديـــة لـــأبـــحـــاث والــتــســويــق« 
 ،mbc ،»ضــمــنــهــا »الـــشـــرق الأوســــــط(
ـــرق  ــشـ ــاة »الــ ــنــ ــــي«، قــ ــدتـ ــ ــيـ ــ مـــجـــلـــة »سـ
ــة »الـــــشـــــرق  ــفــ ــيــ ــحــ لــــــأخــــــبــــــار«، وصــ
الأوســــــــــط«...( لـــم يــشــعــروا بــالــرضــى 
عــنــد  الـــشـــبـــكـــة، خـــصـــوصـــا  أداء  ـــن  عـ
الــصــحــافــي جــمــال خاشقجي  مــقــتــل 
)1958 ـــــ 2018( في تركيا والفشل في 
تغطيته إعلامياً. هذا الأمر »أغضب« 
ــذي اعــتــبــر أن  الـــديـــوان الــســعــودي الــ
»العربية« مقصّرة تجاه قضية أودت 
»ســـمـــعـــة« ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  بــــ
محمد بن سلمان، في مقابل نشاط 
ــرة« لــفــضــح الــجــريــمــة.  ــزيـ قــنــاة »الـــجـ
أضف إلى ذلك تمسّك الديوان بقرار 
»مشروع نيوم« الإعلامي والسياسي 
الذي يهدف إلى تحويل الرياض إلى 

مدينة إعلامية أسوة بالإمارات. 
عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى، عــنــد انــتــشــار 
الرياض،  خبر انتقال »العربية« إلى 
 mbc بدأ التساؤل حول مصير شبكة
تقريباً،  عــامــن  قبل  للقناة.  التابعة 
ــدر بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــن  ــ ــر بـ ــيــ ــــــع الأمــ

ّ
وق

فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة 
مشروع »المدينة الإعلامية« عقداً مع 
وليد آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة 
لم  الرياض.  إلى  القناة  mbc لانتقال 
يــخــرج »الــــدخــــان« الأبـــيـــض لانــتــقــال 
الـــشـــبـــكـــة، لـــكـــن الـــتـــحـــضـــيـــرات بــــدأت 
ــطــبــخ بـــهـــدوء بــعــيــداً عـــن الأضـــــواء. 

ُ
ت

وفي تشرين الأول )أكتوبر( الماضي، 
افتتحت mbc استديو جديداً لها في 
 بــفــقــرة من 

ّ
الـــريـــاض حــيــث بـــدأ الــبــث

الخير  »صباح  الصباحي  البرنامج 
ه عــدد من المقدّمين( 

ّ
يا عــرب« )يــتــول

ته الجديدة. لكن لم 
ّ
الذي انطلق بحل

 
ّ

إل  mbc انتقال  خطوة  بعد  تتوسّع 
بعد استكمال انتقال قناة »العربية« 
ــتـــي تــعــتــبــر أولــــويــــة لــــولــــيّ الــعــهــد  الـ
ز حـــضـــوره 

ّ
ــا تــــعــــز ــهـ عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـ

السياسي. 

رادار

 العهد السعودي 
ّ

ة التاج الإعلامي لولي
ّ

در

 الرحال إلى الرياض
ّ

)إلى ليليان عطالله(»العربية« تشد

نجيب نصر الله 

صديقتي،
يّل لي، 

ُ
 قبل أن أعزم على الكتابة. وحين خ

ً
ي تــردّدت طويلا

ّ
سأكون شفافاً وأقول إن

ــي نجحت، في تجاوز تـــردّدي وعبور شــراكــه، وقــعَ ما 
ّ
وكــان ذلــك بعد لأي مضن، أن

ل نجاحي في الالتفاف 
ُ
فاتني حسبانه، إذ اكتشفت أن فرحي بتجاوز التردّد، أو لأق

ه أبداً. بل مجرّد وهمٍ من أوهام الإنسان، وما أكثرها في هذه 
ّ
عليه، لم يكن في محل

 منه. 
ّ

، كان أعقد من التردّد المألوف وأشــق
ً
الأيــام. فالموضوع، وخلافاً لما ظننت بداية

فكان عليّ نسيان ما كابدته، ولم يكن بقليل، والعودة إلى النقطة التي سبقت اعتزام 
الكتابة وربّما إلى ما قبلها. وأظنكِ تعرفين، أكثر مني، معنى المحاولة من جديد، وما 
لها من مصاعب سبق لنا تناولها في غير حديثٍ ومناسبة. فمرارة 

ّ
يرافقها أو يتخل

ر 
ّ
محى بسهولة، وإن فعلت، فلا بد من أن تترك ما يُذك

ُ
الإخفاق لا تطاق، وآثاره لا ت

 عنه بل يزيد، قرّرت، هذه المرّة، 
ّ

به. لكن، وحيث أن التحدّي لا يقابل إلا بتحدٍّ لا يقل
أن أعمل بهدي ما أخذته عنك من دروس الإصـــرار والمعاندة، لا لأكــون عند  أيضاً، 
ريــكِ حقيقة إضافاتك التي 

ُ
 دائــم لا شكّ فيه، بل لأ

ٌ
حسن ظنك وحسب، وهــذا هــدف

تسرّبت إلى طبقات الروح وتلافيف القلب وسكنت الأعماق والدواخل. وعليه، لم أجد 
بدّاً من قبول التحدّي واستئناف ما امتنع عليّ قبل قليل. وهنا، ومن جديد، برز تحدٍّ 
ة: أأكتب لليليان 

ّ
ل والمشق

َ
ما ضاهاه في الثِق

ّ
 صعوبته عن صعوبة التردّد وإن

ّ
لا تقل

أم عنها؟ وأيهما هو الأسهل؟ والسؤال هنا، ليس عن قدرة التعبير عما يجيش في 
الخاطر أو يعتمل في الوجدان، فهذا ممّا لا مشكلة فيه، وتدبّره من أسهل ما يكون. 
ففي الخاطر الكثير من المكنونات وأغلبها مما لم يُقل بعد، أما الوجدان فعامر وفيه 
تأثيرات الإجابة، هذا إن تيسّرت،  الحبّ وفائض المشاعر ما لا ينضب. بل عن  من 
على الروح المسكونة، والحنايا المزدحمة والشغاف العابقة. فآثار إقامتك ما زالت على 
قاء الأول الذي لم أزل، وبرغم مرور الوقت، 

ّ
حالها الذي خبرته، بل وراسخة رسوخ الل

 آن وحين، خصوصاً حين تضيق بي الأحوال، وما أكثر 
ّ

أحرص على استعادته في كل
ما صارت تضيق بي بعيداً عنك يا ليليان. وهو اللقاء الذي أوجب نفسه بالضد من 
به 

ّ
 عمّا ظهر لنا لاحقاً من حقيقة أن إمكانية تفاديه أو تجن

ً
مات« البليدة، فضلا

ّ
»المسل

كانت مستحيلة لا لكثرة المشتركات وعمقها 
فــحــســب، بـــل لمـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلــــك بــكــثــيــر. 
صحيحٌ أن لقاءنا تأخر لكن المهم كان في أنه 
تمّ، وبتمامه في صباح »جونية« الخريفي ذاك، 
وعلى مقربةٍ من خليجها، أوقدتِ ناراً عاتية لا 
تخبو إلا لتتأجّج، ولا تشتعل إلا لتردّ الصّقيع 

بث أو الزاحف.
ّ

الل
وامتناع  السؤال  أنّ صعوبة  أصارحك،  وهنا، 
الإجابة، لم يلبثا أن فرضا نفسهما وأجبراني، 
مرة جديدة، على... التراجع، والسقوط، مجدداً، 
ــاه، ذاك الـــذي لا  ــ ــعــن إيّـ

ّ
فــي حــبــائــل الـــتـــردّد الــل

انفك، في خفية  والــذي ما  ليتقدم   
ّ

إل يتراجع 
عنا، ينسج خيوطه الغليظة.  أما المفاجأة التي 
عها، فكانت في اكتشاف 

ّ
ر فيها ولم أتوق

ّ
لم أفك

لك هي كتابة عنك.  الكتابة  أن  بداهة وحقيقة 
لكن المؤسف أن بداهة وبساطة الحقيقة هذه 

ت وتمنيت، لم تنسحب على المهمة، بل جاءت لتفاقم 
ْ
التي غابت عني، وخلافاً لما أمِل

من صعوباتها. فلو كانت الكتابة لك حصراً لكان ذلك متيسراً، خصوصاً أنّ هناك، 
 عن يقيني المجرّب 

ً
أو عنك، ما يساعدني وينقذني. فضلا إليك  الكتابة  في سوابق 

في أنك، وكما هي عادتك معي، ستتساهلين مع عجز الكلمة وفشل العبارة وإخفاق 
بله، وديمومة 

ُ
الجملة لا لسبب إلا لمعرفتك بصدق الرّغبة وحرارتها، وعظيم الحب ون

أن  تــدبّــره، خصوصاً  الكتابة عنك، فهي الأخــرى مما يمكن  أمّــا  الشوق والاشتياق. 
لها  تسنى  التي  الفضاءات  أو  المساحات  كل  في  وآثــار حضورك  رسوليتك  فائض 
الاثنين  الكتابة عن  أمّــا  القول والتعبير.  ر ما لا ينضب من 

ّ
أو ملاحظتك، توف لقاءك 

ني بقادرٍ على تحدي المحال. فلا 
ّ
حال، ولا أظن

ُ
معاً، أي عنك ولك، فيرقى إلى مرتبة الم

 لها 
ّ

ها لمعضلة فعلية ولا حل
ّ
القلم بقادر ولا الخيال بحاضر ولا القلب بمستعد. إن

تاح، وهو ما سأفعله آسفاً ومرغماً، مع وعد التعويض في 
ُ
إلا بالتواضع وارتضاء الم

أقرب فرصة ممكنة. لذلك، وأمام يقين العجز، وحتى لا أفوّت فرصة اللقاء ومناسبته، 
أجدني ملزماً بتكرار بعض ما تعرفينه، وبعض ما وصلك مني في غير مناسبة. 
فكأني بالأيام لا تمضي. وكأني بك، كما كنت دائماً وأبداً، حاضرة بيننا ومعنا ولنا. 
حاضرة، بالحب الذي ميّزك، والغيريّة التي طبعتك، تنفخين الأمل في هذا الصديق، 
الظروف،  أو كسرته  الحظ  الصديقة، تكفكفين دمــوع من خانه  تلك  وتشحذين همّة 
 حين تنجحين 

ّ
إل ترتاحين  الانــتــظــار... ولا  وأتعبها  الموهبة  ــواســن من عاكستها 

ُ
وت

في جعلنا كما تشتهين لنا أن نكون، سعداء، أقوياء ممسكين بزمام أمورنا. وحينها 
نسى، فتنسحبين من غير أن ترفعي ناظريكِ 

ُ
فقط كان وجهك يضيء بابتسامة لا ت

ا لعلمك بحاجتنا المستمرة إلى حنوّ قلبك وعطف روحــك، وهي حاجات لا غنى 
ّ
عن

لصديقٍ عنها. وكل ذلك بصمتٍ رسولي، يقتصر وجوده على ما وصلنا من سير 
الثوّار المؤكدة، أو أخبار القديسين المزعومة.

أعلم أنــك هــذه المــرة أيضاً لن تشاركيني، ومعي الأصــدقــاء، في احتفال مــيــادك، أو 
المــرة ستكون  أن ذريعتك هذه  المزيّن بصورتك. وأعلم أيضاً  الحلوى  في قطع قالب 
ــوال البلد وفــقــدان البنزين ونــدرتــه، لكن مــن المــهــم أن تعلمي أن  أقـــوى مــع تـــردّي أحـ
ذخائرك حاضرة ومنثورة هنا وهناك وهنالك، في الشوارع والحانات، على النواصي 
وتقاطعات الطرق، في الروائح وغناء العصافير، في الأماكن التي عرفتك وتلك التي 
فاتها أن تعرفك... وهو ما نعيشه مع كل إشراقة شمس وولادة قمر وارتفاع نخب 
ح زهرة وابتسامة صبيّة ورفرفة جناحين في مستهل الطيران. 

ّ
ولقاء عاشقين وتفت

الـ »كازابلانكا« ينتظرك وكذلك الحال مع كأس  يبقى أن أكــرر القول إن مقعدك في 
أراكِ  الطيّب. لذلك،  العذبة وتــذوّق رحيق لعابك  الذي اشتاق إلى لثم شفاهك  الفودكا 
 لا محالة، وستجدينني أنتظرك في المكان الذي رعى صداقتنا وحضن لقاءاتنا، 

ً
عائدة

وهــو المكان الــذي لن أغـــادره ما حييت. وهــذه المـــرّة، أعــدك أن أنتظر وأنتظر من غير 
 من الانتظار... مهما طال.

ّ
ف، بل وأعدك ألا أمل

ّ
تأف

الحضور الأخضر

تحية

ة، لن 
ّ
هذه المر

تشاركيني في 

احتفال ميلادك، 

أو في قطع قالب 

ن 
ّ
الحلوى المزي

بصورتك
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أعلنت إدارة مهرجان »ريف ــ أيام 
بيئية وسينمائية«، في بيان، 

إطلاق النسخة الثالثة من الحدث 
في القبيات بين 9 و13 أيلول 

)سبتمبر( الحالي، على أن تنقسم 
الأنشطة بين »معمل الحرير« 
و»طاحونة سماحة« وموقع 

»أفلامنا«.
في ظل الظروف الاستثنائية التي 

 لبنان عموماً، جاءت حرائق 
ّ
تهز

الغابات في القبيات ووادي عودين 
وأكروم ووادي جهنم كصاعقة 

 المعطيات، وصولًا إلى 
ّ

تقلب كل
انفجار التليل. على الرغم من 

الظروف المأساوية، شعر القائمون 
على الحدث الأوّل من نوعه في 

لبنان والعالم العربي بمدى 
الحاجة إلى »ريف« كتظاهرة تؤكد 
»التزامنا الأخلاقي تجاه مجتمعنا 

ودورنا في المقاومة الثقافية 
والبيئية في لبنان«.

يتميّز البرنامج بالغنى، فيما 
ستكون أزمة النفايات الموضوع 
البيئي المركزي للقاءات، وسيتم 

تناوله »بطريقة إبداعية من خلال 
رحلات تنظيف الغابات وورشة 

نتج 
ُ
عمل للرسوم المتحرّكة ست

فيلماً قصيراً مع شباب من المنطقة. 
وهناك أيضاً مسابقة أفلام قصيرة 

عن النفايات...«. إلى جانب هذه 
المحطات، سيتخلل اللقاءات 

وعروض الأفلام، سوق المنتجات 
المحلية مع سهرة تذوّق الأطباق 

القديمة، يقدّمها الراقص ألكسندر 

بوليكيفيتش.
حصّة الموسيقى وافرة أيضاً، إذ 

حيي الفنانة اللبنانية جاهدة 
ُ
ست

وهبي )الصورة( حفلة الافتتاح، 
تم الحدث بسهرة مع 

َ
على أن يُخت

فرقة الموسيقيين الشباب »لامي 
كونسرفتوار«.

تزامناً مع الأنشطة الحضورية، 
يقدّم »ريف« برنامج أفلام مدّته 

شهر على منصة »أفلامنا«، 
يتمحور حول الأساطير والمعتقدات 

في البيئة العربية الريفية، وفي 
»المجتمعات التقليدية التي تشبهنا 

مثل تركيا وإيران والمكسيك 
وبعض البلدان الأفريقية«.

طلق مسابقة 
ُ
 موازٍ، ست

ٍّ
على خط

أفلام قصيرة عن موضوع النفايات 
للسماح بالتصويت العام على 

جائزة الجمهور. أما الجوائز 
منح خلال المهرجان 

ُ
الأخرى، فست

من قبل لجنة التحكيم المكوّنة من 
مديرة »سينما متروبوليس« هانيا 

مروة، المخرج أمين درة والخبير 
البيئي زياد أبي شاكر. 

»ريف، أيام بيئية وسينمائية«: من 
الخميس 9 إلى الإثنين 13 أيلول ــ 

»طاحونة سماحة« و»معمل الحرير« 
)القبيات ــ عكار/ شمال لبنان( وعبر 

www.aflamuna.online موقع

ار
ّ

»ريف« 2021: أمل يزهر من عك

»تطاردني ذكرى ليست لي«

 في الهواء الطلق
ٌ

عرض

تواصل »متروبوليس« تقديم 
لق في 

ّ
أفلام في الهواء الط

 الفيل ضمن »ملاذ ــ واحة 
ّ
سن

تشاركية لتجاوز الشقاء معاً«. 
هكذا، سيكون الجمهور، غداً 

الخميس، على موعدٍ مع فيلم 
»تطاردني ذكرى ليست لي« )30 
د( لبانوس أبراهاميان. الشريط 

أشبه بمقالة سينمائيةٍ تعتمد 
فوية والتاريخ 

ّ
على التقاليد الش

التأمّلي والخيال المناخي، في 
محاولةٍ لاستكشاف الصّدمات 

الماضية والمستقبل المجهول في 
الأجساد والهياكل والأماكن 
التي ساعدت على إنشاء و/ 
أو السكن داخل وحول مرفأ 

بيروت ومنطقة الحجر الصحي 
في المدينة. من خلال سردٍ شبه 

ط الفيلم الضوء على 
ّ
روائي، يسل

كيفية ترابط النمو الاقتصادي 
والتدهور البيئي وترسيخهما 
في الظلم الاجتماعي والبيئي.

غداً الخميس ــ س: 21:00 ــ سن الفيل 
ــ للاستعلام:

www.togetherwetap.art

ع 
ّ

دعوة للتسك

مع أنطوان بولاد

تحت عنوان »تسكّع في 
ذاكرة بيروت«، يقيم الشاعر 

الفرنكفوني  اللبناني 
أنطوان بولاد )الصورة(، 

يوم الاثنين المقبل، لقاءً في 
مكتبة بلدية بيروت العامة 
في مونو )الأشرفية(. وفيه، 

يدعو الراغبين إلى »اكتشاف 
الجانب الخفي« للحيّ الذي 

أمضى فيه طفولته، من خلال 
الحديث عن كتابه »طريق 

الشام« الصادر عن »دار 
الساقي« بالفرنسية في عام 
2007. لطالما أصرّ أحد أبرز 

الشعراء اللبنانيين الذين 
كتبوا قصائدهم بلغة موليير 
على البقاء في بلده الأم، فيما 

ترك المكان أثراً بالغاً على 
مناخات روايته وشعره.

ع في ذاكرة بيروت«: الاثنين 
ّ
»تسك

6 أيلول )سبتمبر( الحالي ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مكتبة 

بلدية بيروت العامة في مونو 
)الأشرفية(. للاستعلام: 

76/758617

خبر
صورة
و

قيم أخيراً مهرجان 
ُ
أ

Janmashtami الذي 

يحتفل به الهندوس 

حول العالم، تكريماً 

للإله »كريشنا«. 

ت شوارع 
ّ

غص

كالكوتا ومومباي 

وغيرهما من المدن 

الذين  بالمشاركين 

ارتدوا ملابس زاهية. 

 
ً

يشهد الحدث أنشطة

عة وطقوساً 
ّ

منو

بالمناسبة،  ة 
ّ

خاص

على رأسها العروض 

الراقصة والألعاب 

غم 
ّ
ة. على الر

ّ
الحماسي

من كثرة الروايات 

المرتبطة بـ »كريشـنا« 

 
ّ

في الهندوسية، لكن

فق على 
ّ
جميعهـا تت

ه »أفتار« لـ »فيشـنو« 
ّ
أن

)الإله الأعلى(. كما 

ه كانت له 
ّ
عتقـد أن

ُ
ي

16 ألف زوجة ومات 

اد 
ّ

عندما أصابه صي

عن طريق الخطأ 

في قدمه بسهمٍ 

)إندرانيل  مسموم 

موخرجـي ــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

إسألوا الدموع! 

ه، 
ّ
ه، واليأسُ كل

ّ
 كل

ُ
ه، والخوف

ُّ
ما دامَ الحنانُ كل

 من 
ً
ها طالعة

ُّ
ها وكل

ُّ
ها، والدموعُ كل

ّ
والأحلامُ كل

قلوبِ قائِليها 

فإذنْ مَن يُفسّرُ لي 

 أنّ أصعبَ ما في الأمور 
َ

كيف

 من الدموعِ أنخاباً 
ُ

: ما الذي يجعل
ُ
معرفة

ومِن الغصّاتِ موسيقى 

ومنَ الكلماتِ الرخيصةِ شعراً؟...

عرف. 
َ
: وحدها الدموعُ ت

طريق

للعثورِ على طريقٍ آمِن 

 
َ

، وأحرق
َ
مَ البوصلة

ّ
حط

ُ
كان لا بدّ لي مِن أن أ

الخريطة، وَ أصيرَ أعمى.

على الخريطةِ إيّاها )على هذه الخريطةِ البالية( 

 وتقودُ إلى مقبرة.
ّ

ما من طريقٍ إلا
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